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مستخلص:
يهــدف هــذا المقــال لبيــان أهميــة كتــاب المعلــم أو دليــل المعلــم في تدريــس اللغــة الانجليزيــة. 

تتبــع الباحثــون آراء العديــد مــن خــراء التربيــة في هــذا المجــال مــن جميــع أنحــاء العــالم الذيــن تعاطــوا 

مــع هــذه القضيــة كجــزء لا يتجــزأ مــن فنــون تدريــس اللغــة الإنجليزيــة. يعــد تدريــب المعلمــن ضرورة 

آنيــة تؤهلنــا في المنافســة في اقتصــاد عالمــي يحتــاج إلى رجــال ونســاء مدربــن وبكفــاءات عاليــة في اللغــات 

ــة - كواحــدة  ــان اللغــة الإنجليزي ــل المعلمــن لإتق ــة عــى تأهي ــات التربي ــة. وتعمــل كلي ــوم والتقني والعل

ــع أنحــاء العــالم.  ــة في جمي ــم في المؤسســات التعليمي مــن اللغــات الرئيســية المســتخدمة كوســيلة للتعلي

لكــن لــن يكتمــل دور هــذه الكليــات إلا إذا كان مدعومــاً بمــواد تعليميــة إضافيــة، مثــل كتــاب المعلــم أو 

دليــل المعلــم، حيــث يتمكــن المعلمــون المبتدئــون وحتــي الخــراء  منهــم في الحصــول عــي أفــكار إضافيــة 

حــول التدريــس الفعــال الــذي يمكــن أن يحسّــن مــن أداء دارسي اللغــة في  اســتخدام معارفهــم ومهاراتهــم 

اللغويــة في مواقــف حياتيــة حقيقيــة. وتعــد دلائــل المعلمــن - التــي يعدهــا عــادةً خــراء في تدريــس اللغــة 

الإنجليزيــة - أدوات عمليــة توفــر خيــارات إضافيــة لمــدرسي اللغــة الإنجليزيــة؛ في  طرحهــا العديــد  مــن 

المماراســات حــول فــن تدريــس اللغــة. ويعكــس هــذا المقــال الجهــود التــي بذلهــا العديــد مــن المعلمــن 

والخــراء، حــول العــالم، لــرح الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه كتــاب المعلــم أو دليــل المعلــم  في تحســن أداء 

طــاب اللغــة الانجليزيــة كلغــة اجنبيــة في الفصــول  الدراســية.

Abstract :
This essay aims to show the importance of the Teacher’s Book 

(TB) or Teacher’s Guide (TG) in Language Education. The authors 
have explored the work of many experts in the field from all over 
the world, who dealt with this issue, as an integral part in ELT. 
Teacher Training is a necessity to enable commuinites compete 
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in such a modern economy that needs men and women equipped 
with high competences in languages, sciences and technologies. 
Colleges of Education work to qualify teachers to master the Eng-
lish Language – as one of the major languages used as media of 
instructions in educational institutions all over the globe. But the 
role of these colleges on ELT traianing will not be complete unless 
it is supported by further additional teaching materials, such as the 
Teacher’s Book or the Teacher’s Guide, where novice teachers, 
as well as experts; can have access to extra ideas about effective 
teaching that can improve learners’ performance in the language 
in real life situation. The Teachers’ Books - usually written by ex-
perts in ELT- are practical tools; as they can give additional options 
for ELTs about language teaching art. This essay is reflecting the 
efforts made by many teachers and experts around the globe. to ex-
plain the role that (TBs) or (TGs) can play in improving the ELTs 
performance in the classroom and how this performance would 
enhance and secure the English Language Education.

مقدمة:
يجــذب تعليــم وتعلــم اللغــات وخاصــة اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة أو لغــة ثانيــة الانتبــاه؛ في 

 Lingua جميــع أنحــاء العــالم. وتنبــع أهميــة تدريــس اللغــة الإنجليزيــة وتعلمهــا مــن كونهــا لغــة اتصــال

Franca لأكــر مــن نصــف ســكان العــالم. فهــي لغــة العلــم والأعــمال والســياحة والطــران والدبلوماســية 

والســينما والأدب. ولكنهــا الآن مطلوبــة كلغــة للإنترنــت، حيــث ينــر 60 % مــن المحتــوي الرقمــي باللغــة 

ــة  ــة. ويعــد تدريــب المعلمــن عنــراً أساســياً يســاعد عــى ضــمان تحقيــق الاهــداف التعليمي الانجليزي

عــى المســتوين الشــخصي والمجتمعــي. وهــذا ينطبــق عــى جميــع التخصصــات بمــا في ذلــك تدريــس اللغــة 

الأجنبيــة.

ــة وكذلــك معاهــد  ــات التربي ــة في الســودان مــن قبــل كلي ــم تدريــب معلمــي اللغــات الأجنبي يت

التدريــب الأخــرى التــي أسســت في جميــع أنحــاء البــاد. تقــدم هــذه الكليــات برامــج اللغــة الإنجليزيــة 

ــد الطــاب  ــم تزوي ــع إلى خمــس ســنوات. وخــال هــذا الوقــت؛ يت ــوس لمــدة أرب عــي مســتوي البكاري

ببعــض المعــارف والمهــارات لتدريــس اللغــة الإنجليزيــة. بالإضافــة إلى بعــض التدريبــات خــال فــترة التلمذة 

في هــذه الكليــات. وعــادة مــا يتــم إلحــاق المتدربــن بالمــدارس الابتدائيــة أو الثانويــة الحكوميــة للقيــام 

بتدريبهــم الــذي عــادةً مــا يســتغرق فــترات تدريبيــة لمــدة 3 أســابيع، خــال العامــن الرابــع والخامــس. 

ــس  ــام بتدري ــية والقي ــم الدراس ــة إدارة فصوله ــول كيفي ــمات ح ــن بتعلي ــن المبتدئ ــد المعلم ــم تزوي ويت
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ــل  ــى الأق ــن ع ــام بزيارت ــة للقي ــن الكلي ــرف م ــن م ــم تعي ــا يت ــادةً م ــع. وع ــة الأرب ــارات اللغوي المه

لمســاعدة هــؤلاء المتدربــن عــى ممارســة التدريــس في بيئــة مدرســية حقيقيــة. وقــد يتــم في بعــض الأحيــان  

ــل  ــن قب ــس م ــم التدري ــف يت ــرى كي ــأتي المــرف ل ــث ي ــم، حي ــن إدارة التعلي ــارة رســمية م ــام بزي القي

هــؤلاء المتدربــن. وعــى الرغــم مــن هــذه الجهــود المبذولــة لتزويــد المعلمــن المبتدئــن بالمعرفــة المناســبة 

والتدريــب لاكتســاب مهــارات التدريــس؛ لا تــزال هنــاك فجــوة يجــب ســدها مــن خــال توفــر وســائل 

تعليميــة إضافيــة قــد يحتاجهــا المتــدرب في حالــة عــدم وجــود مــدرب أو مــرف. 

يتعــرض هــؤلاء المدرســون المتدربــون - بمــا في ذلــك خريجــو أقســام اللغــة الإنجليزيــة - لتدريــب 

غــر كافٍ في تدريــس اللغــة. والبعــض محظــوظ في الالتحــاق ببعــض معاهــد تدريــب جيــدة ولكــن الغالبية 

لا تتلقــي تدريبــاً جيــداً ويتخرجــوا لتــولي الوظيفــة مــع القليــل مــن المســاعدة ، في بيئــات مدرســية ســيئة 

البنيــة التحتيــة. معظــم هــؤلاء الخريجــن ليــس لديهــم تدريــب كافٍ لتأهيلهــم ليكونــوا معلمــن محترفــن 

ــة مــن  ــأتي بعــض هــؤلاء الخريجــن مبــاشرة إلى المهن ــة مســتقبلية. ي يمكنهــم أن يأخــذوا التدريــس كمهن

كليــات الآداب أو العلــوم دون تدريــب مســبق في العلــوم التربويــة أو فنونهــا، وبــدون دورات في اساســيات 

ــاذ لا يتــم عــادة تقديــم مثــل هــذه  التعليــم ونظرياتــه في علــم النفــس والمجــالات الأخــرى ذات الصلةـ

ــك مــن المتوقــع بطبيعــة الحــال أن يحقــق هــؤلاء  ــة. لذل ــات للأغــراض التعليمي ــدورات في هــذه الكلي ال

الخريجــون ضعيفــي التدريــب إنجــازاً ضعيفــاً في هــذا المجــال.

ــة  ــة التقني ــر بعــض المعرف ــة أن تســاعد في توف ــاء الخدم ــب أثن ــدورات الإشراف والتدري ــن ل يمك

ــن بصــورة  ــان، لا يســتقبل هــؤلاء المعلمــون الجــدد المرف ــن، ولكــن في معظــم الأحي للمعلمــن المبتدئ

منتظمــة في مدارســهم. فقــد يكــون المرفــون غــر متاحــن و/أو غــر قادريــن عــى تغطيــة المنطقة بســبب 

ــوق  ــافي  موث ــورد( إض ــم،( كم ــل المعل ــم أو دلي ــاب المعل ــأتي دور كت ــا ي ــل. وهن ــات التواص ــف امكان ضع

ــن. يســاعد في تحســن أداءالمعلمــن المبتدئ

يعــد دليــل المعلــم وثيقــة تعليميــة مهمــة حيــث يتوقــع أن تكــون ذات فائــدة كبــرة للمعلمــن 

الجــدد في اعــداد دروســهم قبــل أن يقفــوا أمــام طابهــم. فكتــاب المعلــم الجيــد يوضــح المبــادئ الأساســية 

في الكتــاب المــدرسي والإجــراءات المــوصى بهــا لاســتخدام الكتاب.وعــى هــذا النحــو فهــو دليــل للمعلمــن، 

وخاصــة المعلمــن المبتدئــن الذيــن يملكــون القليــل مــن التدريــب أو الخــرة  في ادارة الفصــول الدراســية. 

ــن  ــدة. فبمجــرد التعــرف عــى الســيارة، ل ــأتي مــع ســيارة جدي ــذي ي ــم  مثــل )الكتلــوج( ال ــاب المعل فكت

ــم  ــث يت ــاً، حي ــع قلي ــف الوض ــم ، يختل ــاب المعل ــع كت ــن م ــراً. ولك ــل كث ــوع إلى الدلي ــاج إلى الرج تحت

اســتخدام  هــذه الكتــب في العديــد مــن الســياقات المختلفــة ومــن المرجــح أن تكــون المعلومــات الــواردة 

في كتــاب المعلــم عامــة جــداَ وقــد تحتــاج إلى تكييفهــا لتائــم الســياق المــدرسي المحــدد)1(.أن كتــاب المعلــم 

يمكــن ان  يكــون أفضــل رفيــق للمعلــم الجديــد في حياتــه المهنيــة في التدريــس. ويمكــن أن يكــون مصــدراً 

للمعرفــة والمهــارات الازمــة لممارســة التدريــس. كــما يمكــن أن يعمــل هــذا المســتند كمرجــع للطــوارئ 

ــي  ــف تعليم ــة موق ــد مواجه ــرر عن ــكل متك ــة وبش ــه بسرع ــوع إلي ــدئ في الرج ــم المبت ــتخدمه المعل يس

طارىء)2(.فكتــب المعلــم مليئــة بالأفــكار والماحظــات حــول كيفيــة تنظيــم الفصــول الدراســية،وهي مرنــة 
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بحيــث يتــم تكييفهــا في ســياقات مختلفــة لتلبيــة احتياجــات المعلمــي، ويذكــر أيضــاً أن دليــل المعلــم يوفــر 

طرقــاً واضحــة لتخطيــط الــدروس تتطابــق مــع مختلــف القيــم التــي يتــم تضمينهــا في المنهــج، وبشــكل 

أفضــل مــع معتقــدات وممارســات التدريــس الخاصــة بــكل معلــم.

1.1 وصف المشكلة :
واجــه الباحثــون كمدرســن للغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة العديــد مــن الصعوبــات عندمــا جــاؤا 

إلى المدرســة لأول مــرة، اذ كانــت أيــام التدريــس الأولى مصــدر إحــراج وقلــق حقيقيــن حيــث واجهتهــم 

العديــد مــن المشــاكل. فعــى ســبيل المثــال لا الحــر، كانــت هنــاك مشــكلة إدارة الفصــل، حيــث التقــى 

ــل  ــب مث ــة. تتطل ــة مختلف ــة وثقافي ــات إجتماعي ــاً لوجــه بطــاب مــن خلفي ــون، ولأول مــرة، وجه الباحث

ــة الأخــرى  ــة الي المشــاكل العملي ــة في الفصــل بالاضاف ــة التعامــل مــع كل دارس بصــورة فردي هــذه الحال

كتخطيــط الــدرس وتحديــد أهدافــه. واجــه الباحثــون هاتــن المشــكلتن كمدرســن جديــد، ولكــن تمكنــوا 

بمســاعدة المعلمــن والمرفــن القدامــى في التعامــل مــع العديــد منهــا ومــع المواقــف التعليميــة الجديــدة 

الأخــرى. وكان مــن حســن حظهــم الإلتحــاق بمــدارس العاصمــة وبالقــرب مــن مــكان الســكن. بينــما كانــت 

التجربــة صعبــة مــع بعــض الزمــاء الآخريــن الذيــن لم يتلقــوا مثــل هــذه المســاعدات.

لاحــظ الباحثــون أن بعــض المدرســن يأتــون حديثــاً إلى المدرســة كمدرســن مــن تخصصــات أخــرى 

ــم  ــة لم يحالفه ــن الأغلبي ــاعدات ولك ــض المس ــى بع ــور ع ــاً في العث ــض محظوظ ــة؛ وكان البع ــر تربوي غ

ــر  ــما يث ــن وم ــن. ولك ــى أو مرف ــاء قدام ــن زم ــواء م ــاعدات ، س ــذه المس ــى ه ــول ع ــظ في الحص الح

ــون أن معظــم المشــكات التــي واجهتهــم كان مــن الممكــن معالجتهــا بســهولة  الدهشــة ، وجــد  الباحث

إذا تــم توجيههــم إلى اســتخدام مرشــد تدريــس اللغــة الإنجليزيــة والتــي تــم تصميمهــا خصيصــاً لمســاعدة 

ــال  ــن خ ــك، وم ــة بأمان.لذل ــف المحرج ــك المواق ــاوز تل ــهم وتج ــط دروس ــى تخطي ــدد، ع ــن الج المعلم

تجربــة التدريــس الخاصــة بالباحثــن في هــذا المجــال، وجــدوا أن كتــب المعلــم يمكــن أن يســاعد، وبالتــالي 

يجــب زيــادة الوعــي لتشــجيع المعلمــن الجــدد فيالرجــوع اليهــا قبــل دخولهــم الفصــل الــدراسي. ويمكــن 

أن يحــدث هــذا أولاً في الكليــة مــن قبــل معلمــي الكليــة الذيــن يجــب أن يقدمــوا شرحــاً وافيــاً إلى هــؤلاء 

الخريجــن المقبلــن عــي فــترة التدريــب العمــي قبــل مغادرتهــم الكليــة، ولكــن عمليــاً لا توفــر معظــم 

الكليــات تدريبــاُ منظــماً كافيــاً حــول كيفيــة اســتخدام موادكتــاب المعلــم مــع عدمإعــام الطــاب بالأنــواع 

ــن  ــزءاً م ــس ج ــك لي ــتخدامها؛لأن ذل ــة اس ــل وكيفي ــرة في الدلي ــات المتوف ــن مجموعةالمعلوم ــة ع المختلف

فصــول التربيــة أو المنهــج)3(.

هــذا الاقتبــاس أعــاه ينطبــق عــى وضعنــا في الســودان اذ كان مــن الممكــن أن توفــر هــذه الكتــب 

ــجاعة  ــدد بالش ــن الج ــد المعلم ــة إلى تزوي ــس، بالإضاف ــة في التدري ــارات الازم ــارف والمه ــادية المع الإرش

لمواجهــة المواقــف الجديــدة في حياتهــم العمليــة. ولخرتهــما الطويلــة نســبياً في تدريــس اللغــة الإنجليزيــة، 

لاحــظ الباحثــون عــدم اســتخدام هــذه الوثيقــة في تســهيل تدريــس اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة في 

مــدارس التعليــم العــام في الســودان، عــى الرغــم مــن فائدتهــا العمليــة للمعلمــن المبتدئــن في الرجــوع 

إليهــا بصــورة متكــررة عنــد الإعــداد لدروســهم.
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1.2أهمية البحث:
 يــؤدي اســتخدام دليــل المعلــم إلى دعــم المعلــم ذي الخــرة المتواضعــة والمتمــرس أيضــاً في مجــال 

تخصصصــه بأفــكار عظيمــة وحلــول مبتكــرة. وهــذه الدراســة ذات قيمــة كبــرة للمعلمــن بصــورة عامــة، 

والمعلمــن المبتدئــن في اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة عــى وجــه الخصوص،والذيــن تتناولهــم الدراســة في 

المقــام الأول. كــما أن هــذا البحــث موجــه إلى عــدد مــن الفئــات في مجتمــع التعليــم مثــل مؤلفــي الكتــب 

ــاً المشــاركة بصــورة متناغمــة  ــم جميع ــع منه ــث يتوق ــر، حي ــن ودور الن المدرســية والمصممــن والمرف

ــري المــدارس مــن  ــوزارات والمديريــن ومدي ــة ال ــة. ويمكــن أيضــاً مخاطب ــة التعليمي ــز نجــاح العملي لتعزي

خــال هــذه الدراســة؛ حيــث أنهــم جميعــاً مســؤولن عــن توفــر هــذه الوثيقةكمرجــع وإمكانيــة الوصــول 

إليهــا في المدرســة وتقديمهــا للمعلمــن في أيامهــم الأولى في المــدارس في بدايــة كل عــام دراسي.

1.3أهداف البحث:
يهــدف هــذه البحــث الي مراجعــة أدبيــات دور دليــل المعلــم في التعليــم بشــكل عــام وفي تدريــس 

اللغــة الإنجليزيــة بشــكل خــاص. وتنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن حقيقــة أن هــذه الوثائــق تــم إهمالهــا 

ــذا فــإن الهــدف الرئيــي مــن هــذا  ــة في الســودان. ل ــاً في ســياق تدريــس اللغــة الإنجليزي ــاً أو كلي تقريب

ــة في  ــة الإنجليزي ــم اللغ ــز تعلي ــة في تعزي ــذه الوثيق ــة ه ــن إلى أهمي ــاه المعلم ــت إنتب ــو لف ــث ه البح

الســودان.

1.4منهجية البحث:
اتبــع الباحثــون المنهــج التاريخــي الوصفــي في جمــع المعلومــات ووصفهــا وهــي عبــارة عــن ادبيات 

البحــث العلمــي فيــما يخــص كتــاب المعلــم مــن منظــور التجــارب العالميــة وربطهــا بالســياق الســوداني في 

مجــال تدريــس اللغــة الانجليزيــة كلغــة أجنبيــة.

2.0   مراجعة الأدبيات:

2.1   ما هو كتاب المعلم أو دليل المعلم؟:
كتــاب المعلــم أو دليــل المعلــم و يشــار إليــه أحيانًــا باســم مرشــد المعلــم ، عبــارة عــن مجموعــة 

مــن المــواد التعليميــة التــي يتــم إعدادهــا مــن قبــل مطــوري المناهــج وتقديمهــا إلى المعلمــن، لمســاعدتهم 

أثنــاء ممارســة التدريــس لإيصــال الأهــداف التــي يجــب عــى الطالــب تحقيقهــا بســهولة. تعتــر مراشــد 

المعلــم  مرحلــة وســط بــن تخطيــط المناهــج وتنفيذهــا، حيــث أن المعلــم هــو الــذي ســيطبق المنهــج لأن 

المعلــم ينظــر إليهــا قبــل إعطــاء الــدرس في المنهــج المقرر.وهنــاك عاقــة وثيقــة بــن كتــاب المعلــم وكتــاب 

الطالــب المدرســيحيث إن العاقــة بينهــما ذات طبيعــة تكامليــة، اذ تكمــل كل مجموعــة دور المجموعــة 

ــي يتعرضــون لهــا  ــع المواقــف الت ــم المعلمــن في التعامــل مــع جمي ــل المعل الأخــرى؛ وحيــث يســاعد دلي

أثنــاء ســر الــدرس، كــما يســاعد  كتــاب المعلــم في اقــتراح أفضــل طريقــة لاتباعهــا في تدريــس الطــاب.

إن نــوع المعرفــة التقنيــة الموجــودة في أدلــة المعلــم تختلــف اختافــاً جوهريــاً عــن نــوع المعرفــة 

التقنيــة الموجــودة في الأبحــاث المنشــورة حــول تعلــم اللغــة. ويشــر إلى الأول عــى أنــه »خطــاب تربــوي« 
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أهمية دليل المعلم ودوره في التعليم )حالة اللغة الإنجليزية( 

وإلى الثــاني عــى أنــه »خطــاب قائــم عــى البحــث«. وهــذا هــو المنظــور الــذي يمكننــا مــن خالــه التعامــل 

مــع هــذا المســتند كأداة تربويــة محتملــة وفعالــة تســاعد في تحســن التعليــم: إذا احسّــن اســتخدامها مــن 

قبــل المعلمــن في الفصــل)4(.إن كتــاب المعلــم نقطــة التقــاء بــن عمليتــي التعليــم والتعلــم وتمثل هــذه الأدوار 

وجهــة النظــر القائلــة بــأن مــواد كتــاب المعلــم تشــكل رابطــاً بــن الانضبــاط وعلــم التربيــة. وبالتــالي، يمكــن 

أن تكــون أداة مهمــة جــداً في تدريــب المعلمــن. ويضــاف الي ذلــك الــرأي الــذي يتعلــق بعــدد مــن الأدوار 

ــم حــول موضوعــات الدراســة  ــة المعل ــا هــذه المراشــد، ودورهــا الأول في توســيع معرف ــي تؤديه المكتوبةالت

المدرجــة في المناهــج الدراســية، ويتمثــل دورهــا الثــاني في اقــتراح طــرق لتدريــس الموضــوع للطــاب، ولكــن 
الغــرض الرئيــي مــن كتــاب المعلمهــو تنميــة الاســتقالية والمهــارات المهنيــةـ للمعلــم.)5(

إن مــواد التدريــس والتعلــم موجهــة للطــاب وتتضمــن عــدداً مــن الوســائل والوســائط التعليميــة 

ــا  ــة بالتكنلوجي ــة غني ــارات، فضــاً عــن وســائل غــر تقليدي ــات ومخت ــة( في شــكل كتيب ــة )المكتوب التقليدي

كالأفــام والرائــح والصــور ونمــاذج ومــواد الكمبيوتــر. وكلهــا تقــترح طرقــاً لاســتخدام هــذه الوســائل بــذكاء. 
وهنــا نتبــن وجهــة النظــر القائلــة بــأن كتــاب المعلمهــو أداة تســاعد في التنقــل في عمليــة التعليــم والتعلــم.)6(

ومــن جانــب آخــر يعتقــد أن كتــاب المعلــم أداة تعليميــة يضــع فيهــا »الخبــر« الأهــداف الرســمية 

ــل  ــم هــو دلي ــاب المعل ــمادة الدراســية.)7( إنكت ــات الأساســية لل ــل المتطلب ــي تمث ــارات الت ــوى والمه للمحت

الدراســة وأداة تحــدد المناهــج وتنظمهــا. ومــع ذلــك، عــى عكــس كتــاب الطالــب، الــذي يكــون هدفــه 

هــو الطالــب، فنصــوص  كتــاب المعلملهــا غــرض مــزدوج: فهــو رســمياً مخصــص للمعلــم، ولكنهــا في الواقــع 

تتعلــق بالطــاب مــن حيــث انهــا تقــترح طــرق التعليــم و التعلــم في الفصــل)8(.

يتمثــل أحــد المعايــر المهمــة لمبــادئ التوجيــه في كيفيــة تعامــل المعلمــن والمســتخدمن مــع هــذه 

الوثيقــة في معرفــة خصائصهــا ودرجــة تلبيــة احتياجاتهــم. وحــول هــذه المســألة،إذا قــدم كتــاب المعلــم 

ــار  ــان لاختي ــعرون بالأم ــن يش ــإن المعلم ــة، ف ــة »المختلف ــارات« المفتوح ــن الخي ــة م ــة متنوع كمجموع

أحدهــا، ولكــن إذا قــدم كتــاب المعلــم نفســه كملقــن، فــإن المعلــم يشــعر بقــدر أقــل مــن الثقــة لانعــدام 

ــل  ــم يمث ــاب المعل ــر إلى أن كت ــة تش ــر مماثل ــة نظ ــة.)9( ووجه ــات المقدم ــق بالاقتراح ــما يتعل ــة في المرون

ــم  ــة التعليــم والتعل ــر عملي ــه الرســميةوعليه يجــب عــى المعلمــن والمســتخدمن تطوي المنهــاج في صورت

الأكــر ماءمــة لفصولهــم الدراســية بمفردهــم، إمــا مــن خــال تجاربهــم الشــخصية أو اقتباســاً مــن تجــارب 

الزمــاء الآخريــن وأوليــاء الأمــور أو حتــى الطــاب)10(.

ــن  ــة للمعلم ــية وخاص ــول الدراس ــل الفص ــات داخ ــاً في الممارس ــم دوراهًام ــد المعل ــب مرش يلع

المبتدئــن والذيــن يقومــون بالتدريــس بلغــة ثانيــة كوســيلة للتعليــم فدليــل المعلــم لديــه القــدرة عــى 
ــدة.)11( ــات جدي ــمات ومنهجي ــام وتقيي ــكار مه ــم لابت ــاعدة المعل مس

 2.2 نظرة عالمية حول دليل المعلم
تعليــم اللغــة عمليــة تتضمــن - مثــل أي مــادة أكاديميــة أخــرى - ثاثــة شركاء: الطالــب والمعلــم 

والمنهــج الــدراسي. ويتوقــع أن تعمــل العنــاصر الثاثــة في تناغــم للمســاعدة في تحقيــق الأهــداف التعليميــة 

والتــي تتــوج بتحقيــق خطــة التعليــم النهائيــة في بلــد مــا أو منظمــة معينــة، عــى ســبيل المثــال: المدرســة 
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أو الكليــة أو الجامعــة. والمعلــم هــو حجــر الزاويــة في العمليــة التربويــة حيــث يذهــب جهــده مبــاشرة 

إلى الجمهــور، حيــث يمكــن للمــدرس المــدرب جيــداً القيــام بالمهمــة بفعاليــة مــن خــال تحقيــق أهــداف 

الوحــدة أو الــدرس المعــن. في حــن أن المعلــم ذو التدريــب المحــدود ســوف يعيــش حالــة مــن الفــوضى في 

العمــل بمــا يبــذل مــن جهــود ووقــت ليجنــي نتائــج قليلــة الثــمار.

تدريــب المعلمــن مــن اخــص اهتمامــات الــوزارات أو مديريــات التربيــة والتعليــم، حيــث يتعــرض 

المعلــم المتــدرب لممارســة فنيــة ليكــون مجهــزاً بالمــادة التــي يريــد تدريســها )اللغــة الإنجليزيــة( بالإضافــة 

إلى المــواد الداعمــة  والــدورات التدريبيــة في أســس التعليــم، وفلســفة التعليــم  وادارة الفصــول الدراســية، 

بالإضافــة إلى بعــض الــدورات في علــم النفــس والإدارة العامــة. ومــن المفــترض أن تعمــل كل هــذه 

ــة  ــام بالمهم ــم للقي ــي تســاعد المعل ــة الت ــارات الازم ــارف والمه ــدرب بالمع ــد المت ــاً لتزوي التخصصــات مع

بطريقــة إحترافيــة، في بيئــة تعليــم حقيقيــة.

ويعــد تدريــب المعلمــن أحــد الأصــول التــي يجــب أن توليهــا الحكومــة اهتمامــاً كبــراً لتحقيــق 

أقــى اســتفادة مــن نظامهــا التعليمــي في تدريــب القــوى العاملــة لاســتثمار الأمثــل للمــوارد الطبيعيــة 

ــب  ــم تدري ــي أن يت ــك ينبغ ــة. لذل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــية للتنمي ــول الرئيس ــما الاص ــة وه والبري

المعلمــن للقيــام بالمهمــة عــى أفضــل وجــه، ليتولــوا بدورهــم القيــادة وإجــراء التغيــر المنشــود، لصناعــة 

مواطنــن مدربــن بجــودة عاليــة في كل مجــال مــن مجــالات المعرفــة. وســيحقق هــذا الجهــد أفضــل نتيجــة 

تعليميــة، اذ يقــوم المعلمــون في الواقــع بإجــراء التغيــر لأنهــم مؤهلــون ومفوضــون للقيــام بذلــك للقيــام 

هــذا الــدور بطريقــة إحترافيــة حســب تدريبهــم.

ــة  ــن لتنمي ــد الآم ــق الوحي ــي الطري ــة ه ــت المعرف ــن، أصبح ــادي والعري ــرن الح ــذا الق وفي ه

ــة تعمــل مــن أجــل الحصــول عــى المعرفــة مــن أجــل  ــع المجتمعــات البري الأفــراد والجماعــات. فجمي

التطــور والازدهــار. والمعلــم هــو العنــر الرئيــي لإجــراء هــذا التحــول في احــداث التغيــر الشــامل عــى 

المســتوى الفــردي في الفصــل الــدراسي أو عــى مســتوى المنظمــة. والمعلمــون هــم أدوات التغيــر في هــذا 

ــان  الاقتصــاد العالمــي سريــع النمــو والمتغــر باســتمرار.)12(ويمكن ماحظــة ذلــك في مجتمعــات مثــل الياب

وكوريــا وســنغافورة ودول أخــرى محــدودة  المــوارد الطبيعيــة ولكــن القــوى البريــة العاملــة )المدربــة( 

كانــت قــادرة عــى إحــراز التقــدم مــن خــال التعليــم المخطــط. ففــي النــماذج آنفــة الذكــر؛ كان المعلــم  

هــو العامــل الرئيــس الــذي يوفــر المعــارف والمهــارات الازمــة. 

وقــد يكــون التغيــر سريعــاً أو بطيئــاً أو ضعيفــاً تبعــاً لنــوع ودرجــة التدريــس والتدريــب. ومــع 

ــزود بكــوادر مســتدامة ومجهــزة  ــك، فــإن الاســتثمار في تدريــب القــوة )التدريســية( شرط أســاسي للت ذل

جيــداً بالمعــارف والمهــارات لقيــادة المجتمــع. ومــا يهمنــا هنــا هــو كيفيــة توفــر التدريــب وتزويــد المعلمن 

بمهــارات التدريــس المناســبة. ويمكــن لكليــات التربيــة ومعاهــد تدريــب المعلمــن الأخــرى القيــام بهــذه 

ــإن  ــة، ف ــة الضعيف ــة التحتي ــذه البني ــود ه ــة وفي وج ــورة خاص ــودان بص ــا في الس ــن في وضعن المهمةولك

عمليــة التدريــب بطيئــة وضعيفــة ومحــدودة ونتائــج التعلــم ليســت واعــدة للمنافســة في الســوق العالميــة 

بســبب نقــص المهــارات المتقدمــة.
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أهمية دليل المعلم ودوره في التعليم )حالة اللغة الإنجليزية( 

يســتهدف هــذا البحــث عــدداً كبــراً مــن المعلمــن الذيــن لم يتلقــوا تدريبــاً وتأهيــاً للتدريــس في 

المــدارس الابتدائيــة أو الثانويــة في الســودان. ويعتقــد الباحثــون أن مرشــد المعلــم أو كتــاب المعلــم يمكــن 

أن يســاعد في ســد فجــوة تدريــب المعلمــن المبتدئــن؛ إذا تــم اســتخدامه كمرافــق دائــم أو كأداة مســاعدة 

ــك المعلمــن أصحــاب الخــرات  ــدئ، وكذل ــم المبت ــن المعل ــكل م ــة ل ــكاراً اضافي ــة وأف ــواد تعليمي ــر م توف

الســابقة، فهــم ايضــاً يمكــن أن يجــدوا مرادهــم في كتــاب المعلــم الجيــد.

يــأتي هــذا البحــث نتيجــة للخــرة في التعليــم العــام والجامعــي عــى الســواء حيــث عمــل الباحثــون 

في التدريــس في التعليــم العــام وواجهــوا معضلــة الوافديــن الجــدد مــن معلمــي اللغــة الإنجليزيــة كلغــة 

ــاب  ــد أنكت ــة، وج ــذه الحال ــل ه ــي مث ــبق. فف ــب مس ــدراس دون تدري ــدون إلى الم ــن يف ــة، والذي أجنبي

ــه دور كبــر كمرافــق جيــد للمعلــم المبتــدئ وأداة أساســية لإعــداد الــدروس. ولكــن مــما يثــر  المعلــم ل

الأســتياء عــدم وجــود هــذه الوثيقــة في معظــم بيئــات المــدارس في معظــم انحــاء القطر.ســيبحث الباحثــون 

في هــذه الظاهــرة ويحاولــوا اثــارة درجــة مــن الأهتــمام بأهميــة هــذه الوثيقــة في تعليــم اللغــة في مجتمــع 

المعلمــن. وفي الفقــرة التاليــة يســتعرض الباحثــون بعــض التجــارب العالميــة التــي أولــت اهتمامــاً خاصــاً 

لكتــاب المعلــم.

 2.3اليونيسف: منظمة الأمم المتحدة للطفولة :
ــة تعمــل في أصعــب الأماكــن في العــالم للوصــول إلى  اليونيســف: منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول

ــد اليونيســف إحــدى  ــاً - ولحمايــة حقــوق كل طفــل في كل مــكان. تعُ الأطفــال والمراهقــن الأكــر حرمان

أكــر مــزودي التعليــم الجيــد وبنــاء المهــارات في العــالم  وتعمــل في أكــر مــن 190 دولــة ومنطقــة للوصــول 

إلى الأطفــال والشــباب الذيــن هــم في أمــس الحاجــة إليهــا. ولهــا مركــز أبحــاث متخصــص تتمثــل مهمتــه 

ــي تعدهــا المنظمــة للمجتمــع العالمــي  ــة بالسياســات الت الأساســية إجــراء البحــوث المتطــورة ذات الصل

الأوســع للأطفــال. توفــر اليونيســف التعليــم والمشــورة والمــواد التعليميــة. وفي هــذا الصــدد تعــد )الأنشــطة 

ــال في  ــا الأطف ــن خاله ــة م ــذه المنظم ــاعد ه ــي تس ــية الت ــاريع الرئيس ــد المش ــة( أح ــية والفصلي المدرس

ــط  ــاعدة في التخطي ــن للمس ــم للمعلم ــل مصم ــن دلي ــارة ع ــروع عب ــد. والم ــم جي ــى تعلي ــول ع الحص

وتوفــر تعليــم وتعلــم فعّــال داخــل الفصــل الــدراسي.

يهــدف دليــل المعلــم إلى إلهــام المعلمــن ليصبحــوا ممارســن شــاملن. فهــو دليــل عمــي للمســاعدة 

ــل لقــادة  ــر الدلي ــة. يوف ــم الشــامل في المدرســة والفصــول الدراســية والمســتويات الفردي ــز التعلي في تعزي

المــدارس والمعلمــن مجموعــة مــن الأنشــطة التــي يمكــن تنفيذهــا بشــكل مبــاشر. ويأمــل القائمــون عــى 

المــروع أن تكــون الأمثلــة والمــوارد الــواردة في هــذا الدليــل منطلــق لأفــكار للمعلمــن وقــادة المــدارس 

لتطويــر المزيــد مــن الأنشــطة ومشــاركتها مــع الزمــاء ومــع المــدارس الأخــرى.)13( لا يطلــب الدليــل مــن 

المعلمــن تطبيــق أســاليب محــددة ، ولكنــه يعطــي أمثلــة ويوضــح كيــف ولمــاذا يمكــن للمدرســن تطبيــق 

هــذه الأمثلــة في فصولهــم.

دليــل المعلــم ليــس منتجــاً نهائيــاً، ولكنــه بدايــة لمجموعــة جيــدة التنظيــم مــن أمثلــة الممارســات 

الجيــدة. وهــي تعتقــد أن الدليــل يمكــن اســتخدامه مــن قبــل أي مدرســة، عــى الرغــم مــن أنــه تــم نــره 
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في البدايــة لتســتخدمه المــدارس التــي تشــكل جــزءاً مــن شــبكة اليونيســف المتناميــة للمــدارس الشــاملة. 

ــهم  ــي في مدارس ــادف ومهن ــكل ه ــل بش ــى العم ــن ع ــم المعلم ــذا إلى دع ــف ه ــل اليونيس ــعى دلي يس

وفصولهــم الدراســية. ويركــز عــى المجــال الرئيــي للممارســات داخــل الفصــل الــدراسي مــن خــال تقديــم 

أمثلــة لدعــم جميــع  الدارســن في فصــل دراسي شــامل. وهــذا يتعلــق بجعــل المنهــج في متنــاول جميــع 

المعلمــن وخلــق فــرص تعلــم مفيــدة بضــمان مشــاركتهم. ودليــل المعلــم هــو اســتمرار لجهــود اليونيســف 

لتقديــم التعليــم الشــامل إلى المــدارس والمســاعدة في إنشــاء شــبكات مــن الممارســات الجيــدة. يســتند هــذا 

الدليــل إلى فلســفة اليونيســف واســتراتيجيتها لدعــم التعليــم الشــامل في جميــع أنحــاء العــالم كــما يســعى 

إلى دعــم قــادة المــدارس والمعلمــن لتطبيــق الأفــكار والمبــادئ في ممارســاتهم الخاصــة.

يرتكــز دليــل المعلــم عــى نهــج قائــم عــى الاعــتراف بالحقــوق ويتمحــور حــول الطفــل في التعليــم. 

وهنــا ينُظــر إلى الأطفــال عــى أنهــم أصحــاب حقــوق وليســوممن عليهــم تحمــل واجبــات أو تبعــات. ومــا 

يفيــد المعلمــن هــو عــدم الطلــب مــن المعلمــن بمــا يجــب عليهــم عملــه، ولكــن كيــف يمكنهــم عمــل مــا 

يعرفونــه وهــذا أمــر مهــم. يســعى الدليــل إلى دعــم المعلــم في التــرف بشــكل هــادف ومهنــي في مدرســته 

وفصلــه الــدراسي. ويركــز الدليــل عــى المجــال الرئيــي للممارســات داخــل الفصــل الــدراسي مــن خــال 

تقديــم أمثلــة لدعــم جميــع الدارســن في فصــل دراسي شــامل. ويتعلــق الأمــر بجعــل المنهــج في متنــاول 
جميــع المعلمــن وخلــق فــرص تعلــم مفيــدة للجميــع يضمــن مشــاركتهم.)14(

ــع  ــامل في جمي ــم الش ــم التعلي ــتراتيجيتها لدع ــف واس ــفة اليونيس ــل إلى فلس ــذا الدلي ــتند ه يس

ــدارس. ويشــار  ــون ال ــن خــال عي ــراه اليونيســف م ــما ت ــم ك ــالم. ويجــب أن ينظــر إلى التعلي ــاء الع أنح

إلى عمليــة تحويــل المــدارس مــن أماكــن حيــث يتــم تدريــس المناهــج الدراســية إلى أماكــن يتعلــم فيهــا 

الأطفــال الإدراك التدريجــي للتعليــم الشــامل. ويهــدف دليــل المعلــم إلى تزويــد المعلمــن بمعــارف قابلــة 

للتنفيــذ يمكــن تحويلهــا بســهولة إلى أفعــال ولتســهيل هــذه العمليــة، يتــم وصــف كل نشــاط مــن منظــور 

الشــخص المســتخدم والمســتفيد. 

Erasmus2.4 - ايراسموس :
ــن  ــارة ع ــو عب ــات وه ــاب الجامع ــل ط ــع الأوروبي لتنق ــل المجتم ــط عم ــو مخط ــموس ه إيراس

ــافي الريطــاني في  ــس الثق ــره المجل ــم العــالي للطــاب والمعلمــن والمؤسســات، ويدي ــادل التعلي برنامــج لتب

ــات المايــن مــن الأطفــال -  ــة حيــث لا يحصــل مئ ــم عالمي المملكــة المتحدة.فالعــالم في خضــم أزمــة تعلي

غالبــاً في البلــدان الفقــرة في العــالم - عــى تعليــم يتــاح للمايــن مــن رصفائــه مبــن مــا هــم غــر قادريــن 
عــى ذلــك.)15(

ــن  ــر م ــا بالكث ــم في إفريقي ــمام بالتعلي ــة الاهت ــر الربحي ــة غ ــة الأوروبي ــذه المنظم ــاركنا ه  تش

الأفــكار مــن مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة: كالتاميــذ والآبــاء والمعلمــن وصانعــي السياســات والباحثــن 

ــرى  ــول. ت ــون بجــد لإيجــاد الحل ــع يعمل ــة والــركات، والجمي ــم والمنظــمات غــر الحكومي ووزراء التعلي

ــا جنــوب  المنظمــة أن هنــاك حاجــة ماســة جــداً لتجربــة فصــل دراسي يومــي لطفــل نموذجــي في أفريقي

الصحراء)16(.بينــما يعــترف خبــر آخــر في هــذا المجــال أـــن هــذه المنظــمات مثــل USAID و RTI )في كينيــا 
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أهمية دليل المعلم ودوره في التعليم )حالة اللغة الإنجليزية( 

ــة، باســتخدام  ــال وبصــورة فعال ــرة لآلاف الأطف ــة كب ــت مكاســب تعليمي ــن أخــرى( قدم ــا وأماك وليبري

ــد  ــد أك ــك فق ــع ذل ــدل، وم ــر للج ــم مث ــد المعل ــر إلى أن مرش ــول الدراسية.ويش ــم في الفص ــاب المعل كت

النقــاد أن هــذه المراشــد تخفــف مــن الديناميكيــة في الفصــل الــدراسي؛ في أنهــا تــسرق اســتقالية المعلمــن، 

أو أنهــا تقيــد بطريقــة مــا الأطفــال الذيــن قــد يحتاجــون إلى مزيــد مــن الاهتــمام، أو يتحركــون بسرعــة 

مختل.)17(ولكنــه يضيــف وبصفتــه المســؤول الأكاديمــي الأول في أكاديميــات بريــدج الدوليــة Bridge بأنــه 

قــد دار بينهــم ن قــاش عــى مــدار العقــد المــاضي حــول فاعليــة كتــاب المعلــم، ووجــدوا أنكتــاب المعلــم 

ــرى  ــم ي ــك مــن موقعــه كمعل ــل يمكــن تصــوره عــى نطــاق واســع. لذل ــر مــن أي بدي ــة بكث أكــر فاعلي

أنكتــاب المعلمــذو فائــدة عمليــة خاصــة للمعلمــن الأوغنديــن. ويعتقــد أن المعلمــن في البلــدان منخفضــة 

ومتوســطة الدخــل غالبــاً مــا يعانــون بشــدة في الحصــول أو الإلمــام بالمــادة الدراســية. وضرب مثــالاً بتقريــر 

للحكومــة الأوغنديــةورد فيــه عــى ســبيل المثــال، أن 78٪ مــن معلمــي المرحلــة الابتدائيــة الأولى والثانيــة 

ــة،  ــم الأوغندي ــة. )18( )وزارة التعلي ــة الابتدائي ــات الأساســية في المرحل ــوا مــن حــل أســئلة الرياضي لم يتمكن

2014 ، مجلــس الامتحانــات الوطنيــة الأوغنديــة ، 2015 ، أويــزو ، 2015(. ففــي مثــل هــذه الحالــة، يعتقــد 

هــذا الخبــر أن كتــاب المعلــم يمكــن أن يخلــق بيئــات صفيــة أكــر ديناميكيــة تزيــد مــن الفــرص المتاحــة 

للتاميــذ لممارســة مجموعــة أساســية مــن المهــارات. ويمكــن لمجموعــات كتــب المعلــم أن تدعــم المعلمــن 

ــهل  ــل أن تس ــة الدلي ــن لبني ــث يمك ــوي«، حي ــوى الترب ــة المحت ــوع أو »معرف ــل بالموض ــة الأق ذوي المعرف

بيئــة تعليميــة مختلفــة. وينــاءً عليــه بذلــت إيراســموسErasumus المزيــد مــن الجهــود في هــذا المجــال 

لتوضيــح وجــود تأثــر لمرشــد المعلــم عــى تطويــر التعليــم في البلــدان الفقــرة.

:)RTI( 1.5معهد البحوث والتدريب
في نفــس الســياق نجــد معهــد البحــث والتدريــب )RTI( وهــو معهــد أبحــاث امريــي مســتقل 

ــم واســتخدام  ــاً مفصــاً لتصمي غــر ربحــي مكــرس لتحســن الظــروف البرية.أجــرى معهــد RTI تحلي

ــات.  ــة. كان البحــث مــن أربعــة مكون ــا في 13 دول ــم في 19 مروعً ــاب المعل كت

الأول تحليل مفصل لخصائص أدلة معلمي الفيزياء 	 

الثــاني عبــارة عــن تحليــل كمــي لمســتويات الرمجــة النصيــة لكتــاب المعلــم للتحقــق مــا إذا 	 

كان مســتوى الرمجــة النصيــة مرتبــط بتأثــر الرنامــج. 

ــدا 	  ــا وأوغن ــدان )إثيوبي الثالــث هــو ماحظــات المعلمــن في الفصــول الدراســية في أربعــة بل

وكينيــا ومــاوي( لتحديــد كيفيــة اســتجابة هــؤلاء المعلمــن لدليــل المعلــم بمختلــف مكوناتــه 

وفحــص كيفيــة اســتخدامهم لهــذه المراجــع في ممارســاتهم الصفيــة. 

أخــراً، كان البحــث الرابــع عبــارة عــن مقابــات مــع المعلمــن لمعرفــة المزيــد حــول التعديات 	 

ــة التــي أدخلوهــا عــى كتــب المعلمــن وتحديــد أي الأنمــاط تــم الألتــزام بهــا - أو  التعليمي

عــدم التزامهــم –)بمحتــوى الدليــل. (

ــن في  ــة المعلم ــول أدل ــة RTI International Education ح ــج دراس ــر نتائ ــذا التقري ــرض ه ع

13 دولــة و 19 مروعــاَ. باســتخدام الأســاليب الكميــة والنوعيــة، اذ قامــوا بفحــص كيفيــة اختــاف أدلــة 



87مجلة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد التاســع-ذو القعدة 1443هـ -يونيو2022م

أ.د.أحمد عبد القادر سعد الدين عبد الرحمن-أ. اسراء علي عمر ابو المعالي – د.  أحمد جمعة صديق 

المعلمــن عــر هــذه المشــاريع ووجــدوا تباينــاً جوهريــاً في تصميــم وهيــاكل هــذه الدلائــل)19(. فقــد قامــوا 

بتطويــر فهــارس الرمجــة النصيــة بحيــث يمكــن مقارنــة مســتويات الرمجــة النصيــة لهــذه المراشــد عــر 

ــم، بتقــدم  ــة المعلمــن تأثــرات كبــرة عــى نتائــج التعل المشــاريع. وأظهــرت الرامــج التــي تســتخدم أدل

الطــاب في التحصيــل بنصــف عــام إضــافي تقريبــاً عــن رصفائهــم الآخريــن، مــما يظُهــر أن أدلــة المعلمــن 

المنظمــة تســاهم في تحســن نتائــج التعلم.ومــن خــال ماحظاتهــم وجــدوا أن المعلمــن أجــروا مجموعــة 

متنوعــة مــن التغيــرات في تعليــمات الفصــل الــدراسي في كيفيــة  اســتخدام كتــاب المعلــم، مــما يــدل عــى 

ــن عــى اســتخدام  ــن عاجزي ــق مدرســن آلي ــة؛ لم تخل ــا المنظم ــي أعدته ــة المعلمــن الت أن اســتخدام أدل

مهاراتهــم المهنيــة الخاصــة في تعليــم الأطفــال. ويتضمــن التقريــر مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة القائمــة 

عــى البحــث.)20( ومــع ذلــك، أظهــر تقريــر RIA أن العديــد مــن الرامــج التــي اســتخدمت أدلــة المعلمــن 

المكتوبــة كانــت ناجحــة تمامــاً في تحســن نتائــج القــراءة، في البلــدان واللغــات المتباينــة، ويمكــن دعــم ذلــك 

ــل  ــة مث ــج إيجابي ــوا في هــذا المجــال وخرجــوا بنتائ ــن بحث ــن الذي ــد مــن الباحث ــج العدي مــن خــال نتائ
)Piper)21(2017؛ ،Piper & ،Korda Poole ،Gove 2017؛ ،Nabacwa & ،Jordan ،Piper ،)Brunette

 3.0استخدامكتاب المعلم:
التعليــم مســئولية الدولــة حكومــة وأفــراد معــاً، ولكنــه المســؤولية المبــاشرة للمعلمــن فهــم الذيــن 

يواجهــون الطــاب وجهــاً لوجــه. قــد تســهل الحكومــة وتــزود المــدارس بالبنيــة التحتيــة وقــوة التدريــس 

وبرامــج التدريــس بالإضافــة إلى الخدمــات اللوجســتية الأخــرى التــي تســاعد في العمليــة التعليميــة. وقــد 

يســاعد الأفــراد أيضــاً بطريقــة أو بأخــرى في تســهيل العمليــة التعليميــة وتطويرهــا لكــن العــبء الأكــر 

والنتيجــة النهائيــة للتعليــم بدرجــة أكــر هــي مســؤولية المعلــم  بحكــم احتكاكــه المبــاشر مــع الطــاب 

وأصحــاب المصلحــة الآخريــن. لــذا فــإن المعلمــن هــم الأشــخاص في )الحقل(ومــن المفــترض أن يكونــوا عــى 

ــوا مســلحن  ــع أن يكون ــة يتوق ــذه المهم ــام به ــا. وللقي ــم بكامله ــم والتعل ــة التعلي ــل عملي ــة بتفاصي دراي

بأكــر الأدوات التعليميــة الناجعــة والتــي تســاعدهم عــى أداء وظائفهــم بفعاليــة وإنتاجيــة.

يتــم تدريــب المعلمــن في كليــات التربيــة كمتدربــن. كــما يتــم تدريــب البعــض الآخــر في دورات 

ــل  ــة مث ــون لأي دورات تدريبي ــن لا يخضع ــن المدرس ــراً م ــدداً كب ــن ع ــة. لك ــة في الوظيف ــاء الخدم أثن

معلمــي اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة المبتدئــن الذيــن يأتــون مبــاشرة مــن كليــات القانــون أو الاقتصــاد 

ــب غــر  ــل هــذه المجموعــة أن تجــد المســاعدة  في ســد فجــوة التدري ــب مســبق. ويمكــن لمث دون تدري

الــكافي في كتــاب المعلــم. 

ــر مــوارد الطــاب عــى نطــاق واســع  ــات المناهــج والكتــب المدرســية وتطوي تمــت دراســة عملي

بينــما لم تحــظ أدلــة المعلمــن باهتــمام كبــر نســبياً. ويعتقــد أن أدلــة المعلمــن جيــدة التصميــم تســاهم 

في التواصــل وتدعــم التدريــس. ويصــف مجموعــات مــن المعلمــن أدركــوا فائــدة الأدلــة بصــورة مختلفــة، 

ــط  ــة وخرائ ــح إجاب ــرات ومفاتي ــة الي تذك ــدون، بالاضاف ــا يري ً   لم ــزا ــاً وموج ــاً واضح ــدوا عرض ــث وج حي

مفاهيــم للموضوعــات الرئيســية.)22( ويضافــأن المعلمــن قــد ادركــواأن وظيفــة دليــل المعلــم هــي توفــر 

ــم  ــاب المعل ــم.)23( ويشــارإلى أن المعلمــن يســتخدمون كت ــه تفكــر المعل ــدلاً مــن توجي ــة ب مــوارد تعليمي
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أهمية دليل المعلم ودوره في التعليم )حالة اللغة الإنجليزية( 

عندمــا يكــون المنهــج جديــداً عليهــم أو خــارج مجــال تخصصهــم. ومــن الواضــح أن هــذه المراشــد مــوارد 

مهمــة لتعليــم المعلــم في إصــاح المناهــج الدراســية.كما أن أدلــة المعلمــن تلعــب دورُ انتقاليــاً بــن المناهــج 

والتطبيقــات داخــل الفصــل الــدراسي. وبعــض الأدلــة منظمــة للغايــة بينــما البعــض الآخــر مــرن ويقــدم 

عروضــاً لاختيــار مــن بينهــا، حســب مصلحــة الــدارس. وتفــترض بعــض أدلــة المعلمــن الإرشــادية اتبــاع 

المعلمــن المبــادئ والإجــراءات والمحتويــات التربويــة التــي تتضمنهــا هــذه الادلــة)24(.

أن دليــل المعلمــن كــما يــراه مؤلفــو المناهــج والمعلمــن يعمــل كأداة اتصــال مهمــة وعليــه فيجــب 

تصميــم هــذه المــواد لتلبيــة احتياجــات المعلمــن. وفي مقارنــة دور دليــل المعلــم  في بعــض التخصصــات 

وجــدأن 33 % فقــط مــن معلمــي العلــوم والرياضيــات اســتخدموا أدلــة المعلمــن، مقارنــة بـــ 64 % مــن 

ــن بعــض  ــم إعطــاء المعلمــن المتدرب ــه يت ــان أن ــة. لكــن لوحظفــي بعــض الأحي معلمــي اللغــات الاجنبي

النصائــح  الخاطئــة فيأنهــم إذا أرادوا أن يكونــوا معلمــن جيديــن؛ فيجــب عليهــم تجنــب اتبــاع الكتــب 
المدرســية والاعتــماد عــى أدلــة المعلمــن في تطويــر مناهجهــم الخاصــة.)25(

ــارات  ــتودع خي ــكار ومس ــن لأف ــد م ــارية لمزي ــادر استش ــة مص ــن أن الأدل ــض المعلم ــد بع يعتق

وبالرغــم مــن أن أدلــة المعلمــن لا يمكــن أن تحــل محــل التدريــب المهنــي الآخــر؛ إلا أنهــا يمكــن أن تلعــب 

دور الوســيط الحاســم في نقــل أســاليب إصــاح المناهــج، بالإضافــة إلى دعــم المعلمــن. لذلــك يعتقــد أن 
أدلــة المعلمــن يجــب أن تــؤدي وظيفتــن: توفــر مــوارد التدريــس والتأثــر عــى تفكــر المعلــم.)26( 

ــت  ــما كان ــات مه ــادات واقتراح ــن بإرش ــد المعلم ــو تزوي ــم ه ــل المعل ــن دلي ــاسي م ــدف الأس اله

خلفيتهــم حتــى يتمكنــوا مــن إنشــاء خطــط دروس ناجحــة تلبــي احتياجــات طابهــم)27(. وبهــذه الطريقــة 

يمكــن حتــى للمعلــم الأقــل خــرة تدريــس كل درس بنجــاح ويمكــن للمدرســن الأكــر خــرة أيضاً الإســتفادة 

مــن تلــك الأنشــطة الموجــودة في الدليــل والتــي تناســب ســياقهم.

ــي يصعــب عــى المعلمــن  ــم اســتجواب بعــض المعلمــن حــول آرائهــم في الأنشــطة الت ــا ت عندم

تدريســها قــال مــدرس )إثيــوبي( واحــد عــى الأقــل: كانــت دروس التنبــؤ والاســتماع المســبق صعبــة لأن 

التنبــؤ قــد يكــون صحيحــاً أو لا. وإذا كان التلميــذ مخطئــاً في التنبــؤ، فإنــه يضلــل بقيــة زومائــه في الفصــل.

بينــما أفــاد المعلمــون )الماويــن( أن قــراءة النــص الكامــل كانــت أصعــب نشــاط. وأوضــح معظــم هــؤلاء 

المعلمــن أن الطــاب لم تكــن لديهــم خــرة كافيــة في فصولهــم الابتدائيــة ولا يقرأون.)28(ومــن ناحيــة أخــرى، 

وجــد المعلمــون )الكينيــون )مشــكلة في أنشــطة المفــردات. أوضــح أحــد المعلمــن أنــه ليــس مــن الســهل 

تكويــن جملــة باســتخدام بعــض الكلــمات وإخــراج المعنــى فبعــض الكلــمات صعبــة. تــم تقســيم المعلمــن 

)الإثيوبيــن )في هــذه الدراســة بالتســاوي بــن أنــواع الأنشــطة ولوحــظ أن العديــد مــن المعلمــن أفــاد بــأن 

أنشــطة الفهــم كانــت صعبــة التدريــس.

ــك  ــم لذل ــاب المعل ــودة في كت ــمات الموج ــع التعلي ــان بجمي ــض الأحي ــون في بع ــزم المعلم لا يلت

ــم عــن خطــة  ــدرس عــن ســبب انحرافه ــا في ال ــوا به ــات قام ــة تعدي ــة إلى أربع ــئلوا عــن ثاث ــا سُ عندم

الــدرس بصــورة مخيبــة للآمــال؛ أشــار 25 بالمائــة مــن المعلمــن (الأوغنديــن) الذيــن تمــت مقابلتهــم إلى أن 

تعدياتهــم جــاءت لأنهــم نســوا نشــاطاً مــا. ورد هــذا الــرد بصــورة متكــرر في )أوغنــدا(، حيــث كان عــى 
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ــل المعلمــن لجمــع كل المعلومــات التــي يحتاجونهــا.)29(  المعلمــن أن ينظــروإلى أجــزاء مختلــف مــن دلي

ولكــن في )ماوي(أنــه تــم تدريــب المعلمــن عــى اســتخدام ماحظــات الــدرس بــدلاً مــن الدليــل اذ لاحظوا 

ــدان  ــم فق ــد ت ــك فق ــه. وبذل ــدرس علي ــوا ماحظــات ال ــه فضل ــاً جــداً، و علي ــل نفســه كان ثقي أن الدلي

الكثــر مــن الإرشــادات التعليميــة أثنــاء الانتقــال مــن دليــل المعلــم إلى ماحظــات الــدروس. وكان لــدى 

المعلمــن في )إثيوبيــا( حــالات نســيان أقــل لأجــزاء مــن الــدرس.

تــم طــرح أســئلة عــى معلمــي المــدارس الابتدائيــة في )بنغاديــش( بخصــوص الحاجــة إلى دليــل 

المعلــم. )30(فقــد أفــادت مجموعــات المعلمــن بالحاجــة إلى دليــل المعلــم مــن أجــل تحســن فعاليــة عمليــة 

التدريــس مــن خــال تقديــم إعــداد دروس نموذجيــة. وتضمنــت المراشــد خطــط للــدروس تمكــن المعلمــن 

مــن الإعــداد للتدريــس وتقييــم تعلــم الطــاب وأداء الواجبــات المنزليــة. كــما يمكــن للمدرســن أيضــاً تطوير 

أنشــطة ومهــام جديــدة للطــاب عــر التفكــر في كيفيــة عمــل الأنشــطة المقترحــة مــن قبــل المرشــدين في 

ــة أنشــطة تتمحــور حــول الطالــب يمكــن أن يســتخدمها المعلمــون مــن  الفصــول الدراســية. وتوفــر الأدل

أجــل إشراك الدارســن. ولكــن عندمــا ســئلوا عــن مــدى اســتخدام أدلــة المعلــم أظهــر تحليــل البيانــات أن 

اســتخدام دليــل المعلــم يختلــف باختــاف المعلمــن. فقــد أجــاب حــوالي نصــف المعلمــن أنهــم نــادراً مــا 

ــاً أنهــم اســتخدموه في كثــر مــن الأحيــان وأنهــم  يســتخدمون دليــل المعلــم، في حــن ذكــر ربعهــم تقريب

يســتخدمون هــذه الأدلــة بصــورة يوميــة. كــما ذكــر بعــض المعلمــن أنهــم يســتخدمون أدلــة المعلــم إلى 

في الأنشــطة الطابيــة المقترحــة. وهــذا يعنــي ببســاطة أن الغالبيــة العظمــى مــن المفحوصــن يســتخدمون 
أحيانــاً دليــل المعلــم الــذي توفــره لهــم حكومــة )البنجــاب()31(

يعتــر الكتــاب المــدرسي وكتــاب المعلــم مرجعــان مهــمان يتوقــع أن تكونــا دائمــاً في صحبــة المعلــم 

في فصلــه أو صفــه. فالكتــاب المــدرسي مصمــم لخدمــة أهــداف التعليــم في موضــوع معــن. ومــن المفــترض 

ــه، ولكــن يصعــب في بعــض  ــرب الي ــم المق ــق التعلي ــاره رفي ــب باعتب ــع الطال ــة م أن تكــون هــذه الوثيق

ــم  ــاك حاجــة إلى تدخــل مــن المعل ــك هن ــان التعامــل مــع الكتــب المدرســية لبعــض الدارســن، لذل الأحي

لتســهيل الــدرس بأســاليب ســهلة لمســاعدتهم عــى فهــم المنهــج الــدراسي الخــاص بهــم. إذن هنــاك حاجــة 

عمليــة إلى كتــاب المعلــم لتســهيل التدريــس عــى المعلــم وتوفــر التعليــم للطــاب.

تســتخدم كتــب المعلــم في ســياقات مختلفــة بــن المعلمن.)32(ففــي مقــال تــم الاعتــماد المؤســف 

للعديــد مــن المعلمــن عــى أدلــة المعلمــن فقــط؛ لان الكتــب المدرســية في نظرهــم منتــرة في كل مــكان 

وتســتخدم عــى نطــاق واســع في الفصــول الدراســية. ووجــد أن 90 بالمائــة مــن فصــول العلــوم والرياضيــات 

ــن المعلمــن في اســتخدام  ــاف ب ــم عــن الاخت ــاب المدرسي.)33(وتســاءل بعضه في كل صــف تســتخدم الكت

الكتــب المدرســية ودليــل المعلــم المصاحبــة فوجــدأن المعلمــن الأقــل خــرة، وأولئــك الذيــن تكــون خرتهــم 
في المــادة الدراســية ضعيفــة، يعتمــدون بشــكل أكــر عــى الكتــب المدرســية أكــر مــن المعلمــن الآخريــن)34(

وفي مجــال تقييــم أو تطويــر مــواد تدريــس اللغــة الإنجليزيــة، لم يتــم إيــاء الكثــر مــن الاهتــمام لكتــب 

المعلمن.وقــد تعامــل البعــض بشــكل مبــاشر مــع كتــب معلمــي تدريــس اللغــة الإنجليزيــة.)35( )36(وتعتــر 

كتــب المعلمــن بمثابــة مســاعد مهــم جــداً لمعلمــي الفصــل، خاصــة لمعلمــي اللغــة الإنجليزيــة مــن غــر 
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أهمية دليل المعلم ودوره في التعليم )حالة اللغة الإنجليزية( 

الناطقــن بهــا والمعلمــن المبتدئــن، ويؤكــد عــى الحاجــة إلى الدراســات ذات الصلــة فيقــدم خمســة معايــر 

لتقييــم كتــب المعلمــن، تشــمل مــدى:

ماءمتها منهجية تدريس اللغة المقترحة، 	 

التفسرات المحددة للمحتويات، 	 

اعتبارات الجوانب الثقافية، 	 

إرشادات التقييم والتقويم، 	 

كفاءة العرض.)37(	 

كتــب المعلمــن هــي وســائل مؤثــرة للغايــة في تدريــس اللغــة الإنجليزيــة  وقــد اقــترح 22 معيــاراً 

ــة  ــب اللغ ــاء تدري ــت أثن ــر حدث ــض الظواه ــن بع ــم ع ــدث بعضه ــاب المعلم.ويتح ــودة كت ــم ج لتقيي

الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة في المــدارس الحكوميــة الثانويــة ، فقــد لاحــظ أن معظــم المعلمــن المتعاونــن لم 

يتواصلــوا مــع طابهــم باللغــة الإنجليزيــة.)38(وأورد زمــاء ذلــك عــن زمــاء آخريــن في المــدارس الثانويــة 

والابتدائيــة العامــة ترفــوا بشــكل مشــابه. عــاوة عــى ذلــك، ففــي خــال الفصــل الــدراسي الــذي أجريــت 

فيــه هــذه الدراســة، لاحــظ أن المعلمــن المتدربــن يتحدثــون في الغالــب باللغــة الإســبانية أو أنهــم قامــوا 

ــاعد  ــن أن تس ــالات، يمك ــذه الح ــل. في ه ــم في الفص ــع تاميذه ــل م ــاً للتواص ــة تقريب ــة كل كلم بترجم

كتــب المعلــم كثــراً في إعطــاء المعــارف والشــجاعة لهــؤلاء المعلمــن للتدريــس باللغــة الإنجليزيــة. أمــا في 

التدريــب العمــي للمعلمــن  فمــن المتوقــع أن يقــوم المعلمــون الجــدد بدمــج تعليمهــم الجامعــي الســابق 

في ســياقات مدرســية حقيقيــة.)39( ومــع ذلك،فإنــه غالبــاً مــا يصبــح التدريــب العمــي تجربــة معقــدة اذ 

قــد يكشــف المعلمــون المتدربــون عــن مخاوفهــم بشــأن اســتراتيجيات التدريــس الخاصــة بهــم. ففــي مثــل 
هــذه الحــالات، تكــون مســاعدة كتــاب المعلــم ضرورة لتجنيــب هــؤلاء المعلمــن المعضلــة والإحــراج.)40(

ويقــول أحدهــم بصفتنــا باحثــن يعملــون في بيئــة مــن الطــاب والمعلمــن ، فإننــا نــدرك ظاهرتــن تدعــمان 

هــذه الدراســة:

ــم . 1 ــاب المعل ــة ووقــت اســتخدام مــواد كت ــاً حــول كيفي ــاً منظــماً كافي ــة تدريب ــر الكلي لا توف

وإعــام الطــاب بأنــواع مختلفــة مــن كتــب المعلــم وكيفيــة اســتخدامها؛ إذ أن ذلــك ليــس 

جــزءاَ مــن  مناهــج كليــات التربيــة.

ــي . 2 ــم في دروســهم في الأوراق الت ــاب المعل ــماد عــى كت ــون  إلى الاعت ــون المتدرب ــل المعلم يمي

يقدمونهــا ضمــن مباحــث المقــررات الدراســية دون فحــص جودتهــا عــن كثــب، ويرجــع ذلــك 

أساســاً إلى عــدم امتاكهــم الأدوات المناســبة لإجــراء مثــل هــذا التقييــم.)41( وهــذا واضــح أيضــاً 

في وضعنــا في الســودان. فالطــاب المتدربــون وعــى الرغــم مــن أنهــم حــروا وانتهــوا مــن 

التدريــب في كليــة جيــدة للمعلمــن، لكــن لا يتــم إباغهــم أبــداً عندمــا يغــادرون الكليــة- 

ــة  ــس اللغــة الإنجليزي ــه كمصــدر إضــافي في تدري ــماد علي ــم يمكــن الإعت ــاب معل بوجــود كت

ــوا عــى درايــة بمثــل هــذا المرجــع مــن  ــة. مــن حــق المعلمــن الجــدد أن يكون كلغــة أجنبي

ــة  ــم بكيفي ــم إخباره ــب عليه ــما يج ــا. ك ــتهم فيه ــاء دورة دراس ــة، أثن ــم في الكلي معلميه
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ــن  ــا م ــم شراءه ــن يمكنه ــن اي ــل م ــى الأق ــهم أو ع ــع في مدارس ــذه المراج ــول إلى ه الحص

الســوق لمــن يســتطيع.

نظــرت دراســتان أخريــان في كيفيــة اســتخدام المعلمــن لأدلــة المعلــم. طــرح ســؤال حــول مــدى 

ــاء أنشــطة القــراءة ومــا بعــد القــراءة. وجــد أن  ــم أثن ــواردة في دليــل المعل ــات ال ــاع المعلمــن للتوصي اتب

ــة،  ــر إلى 98 بالمائ ــم تراوحــت مــن صف ــل المعل ــا دلي ــي اقترحه ــراءة الت ــا بعــد الق اســتخدامهم لأســئلة م

وتراوحــت النســبة المئويــة للأســئلة المطروحــة التــي قامــوا بتكوينهــا مــن  10 % إلى 75%)42(.كانــت النتيجة 

ــه كــما يتضــح مــن اســتخدامهم للكتــب المدرســية، يختلــف المعلمــون في  ــارة لاهتــمام هــي أن الأكــر إث

اســتخدامهم لدليــل المعلــم. يقــترح الدليــل نمطــاً لمتابعــة كل درس مــن دروس القــراءة، بمــا في ذلــك مــا 

يجــب القيــام بــه قبــل تحديــد اختيــار القــراءة. وجــد أن قلــة مــن المعلمــن أخــذوا الوقــت للقيــام بــكل 

الأنشــطة المقترحــة. وبالتــالي خلــص الباحثــون إلى أنــه يجــب تعليــم المعلمــن الحكــم عــى مــواد القــراءة 

التــي لهــا أكــر قيمــة لطابهــم، واختيــار دليــل المعلــم الأكــر ماءمــة، وكيفيــة إنشــاء أســئلة خاصــة بهــم 

أكــر ماءمــة، ويمكــن العثــور عليهــا بالتحديــد فيكتــب المعلــم الخاصــة بهــم والتــي يقُــترح أيضــاً تدريســها 
خــال فــترات التدريــب.)43(

طرحــت مجموعــة مماثلــة مــن الأســئلة ولكنهــا محــدودة: هــل هنــاك اختافــات في طريقــة عمــل 

كتــاب المعلــم في مســتويات الصــف المختلفــة؟ وجــد أن معظــم المعلمــن اســتخدموا بعــض الاقتراحــات 

بســخاء )بصــورة أساســية الأســئلة الخاصــة بتقييــم واجبــات التماريــن المكتوبــة(، لكــن البعــض الآخــر كان 

لــه تأثــر طفيــف )معلومــات عــن الخلفيــة، والمفــردات، وأســئلة إعــادة القــراءة(. لقــد تعلمــوا أن أفكارهــم 

ــل  ــاب المــدرسي أو دلي ــوى أكــر مــن أي شيء في الكت ــت أفضــل مصــدر للمحت الشــخصية ومعرفتهــم كان
المعلــم.)44(

يقــول أحــد الباحثــن إن المعلمــن المتمكنــن لا ينصاعــون لمــا يــرد في  الكتــب المدرســية. فهــم لهــم 

رؤيتهــم الخاصــة لهــذه الكتــب المدرســية  تنطلــق مــن أيديولوجيــة  خاصــة بهــم لهــذه الرامــج. هــؤلاء 

ــب  ــما ورد في كت ــوى أفضــل م ــت مصــدر محت ــم كان ــوا أن أفكارهــم الشــخصية ومعارفه المعلمــون أدرك

المقــررات المدرســية أو دليــل المعلم.لــذا يقــترح المؤلفــون أنــه في الــدورات الجامعيــة يجــب أن يتــم تعليــم 

المعلمــن تحــت التدريــب كيفيــة اســتخدام الكتــب المدرســية وأدلــة المعلمــن، وأن يتــم اعتبارهــذه الكتــب 

بمثابــة »ســقالات تعليميــة« )مصلــح في هندســة البنــاء(.)45( يمكــن للمدرســن تحــت التدريــب اســتخدام 

الكتــب المدرســية وأدلــة المعلمــن حتــى تصبــح درجــة معرفتهــم بالمــواد أقــوى ويدركــون مــا يمكــن توقعــه 

مــن الطــاب وكيفيــة تطويــر مهاراتهــم التربويــة.

ــة  ــال اللغ ــن في مج ــب المعلم ــم كت ــول تقيي ــن ح ــق في آراء المعلم ــن بالتحقي ــد الباحث ــام أح ق

الانجليزيــة فوجــد أن هنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة في تواتــر الــردود عــى اســتخدام كتــب المعلمــن 

بــن مجموعــات المعلمــن قبــل الخدمــة وأثنــاء الخدمــة اذ يبــدو أن المعلمــن قبــل الخدمــة أكــر اعتــماداً 

عــى كتــب المعلمــن مــن المعلمــن أثنــاء الخدمــة. أجــاب غالبيــة معلمــي مــا قبــل الخدمــة )العــدد = 

48 ، 74%( أنهــم يســتخدمون كتــاب المعلــم دائمــاً أو غالبــاً، بينــما أجــاب غالبيــة المعلمــن أثنــاء الخدمــة 
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أهمية دليل المعلم ودوره في التعليم )حالة اللغة الإنجليزية( 

)العــدد = 33 ، 66٪( أنهــم  يســتخدمونها في بعــض الأحيــان أو نــادراً مــا يســتخدمونها)46(. ويذكــر أحدهــم 

أنهــا عندمــا بــدأت التدريــس لأول مــرة، تعاملــت مــع كتــاب المعلــم مثــل )الكتــاب المقــدس( - كدليــل 

شــامل متعــدد الأغــراض لجميــع الأمــور التربويــة. فهــي تعتقــد أنــه يمكــن لكتــاب المعلــم الجيــد: توفــر 

الوقــت عندمــا يتعلــق الأمــر بتخطيــط الــدروس، وتقديــم أفــكار لإحيــاء موضــوع مــا وتوفــر ثــروة مــن 

ــوي  ــا تحت ــاً م ــا صعبة.)47(وغالب ــي يجدونه ــة الت ــب في مجــالات اللغ ــا التدري ــح طابن ــة لمن ــواد الإضافي الم

ــاوز  ــهل تج ــدورة - ويسّ ــد ال ــه مرش ــذي يتبع ــج ال ــي للنه ــط تفصي ــى مخط ــم ع ــاب المعل ــة كت مقدم

ــك  ــدم قيام ــن ســبب ع ــدرس ويســألون ع ــة ال ــك الطــاب في نهاي ــةكأن يأتي اللحظــات الحرجــة المحتمل

ــة  ــس بالطريق ــم أن يســاعدفي شرح مــررات التدري ــاب المعل ــد مــن القواعــد. ويمكــن لكت ــس المزي بتدري

ــد أيضــاً المعلومــات  ــة الموجــودة في المقدمــة. ومــن المفي ــك مدعــوم بالأدل ــا وكل ذل ــي اتبعته ــة الت المعين

المضمنــة حــول كيفيــة تنظيــم كتــاب الطالــب والمــوارد المضمنــة في ملحقــات  الجــزء الخلفــي مــن الكتــاب.

اعترفــت المعلــمات بأنهــا كانــت تحــس بالحــرج في كل مــرة تتذكــر فيهــا أن طالبــة جــاءت إليهــا بعــد 

حــوالي ثاثــة أشــهر مــن الدراســة وقالــت إنهــا لم تــدرك وجــود قســم مرجعــي للنحــو في الجــزء الخلفــي مــن 

كتابهــا المــدرسي المقــرر. قالــت إنهــا بعــد تلــك التجربــة المحرجــة قــررت مســاعدة الطــاب منــذ اليــوم الأول 

مــن الفصــل الــدراسي في تعريفهــم بتفاصيــل المقــرر المــدرسي الجديد.)48(وتتســاءل إحــدى الباحثــات في ماهــو 

الغــرض مــن اســتخدام كتــاب معلمــك وكيــف يمكــن أن يســاعدك في إعــداد وتقديــم دروس فعالــة؟ وتعطــي 

الجــواب بقولهــا أن كتــاب المعلــم يمنحــك المســاعدة في اقــتراح كيفيــة البــدء مــن خــال العصــف الذهنــي 

للــدرس. ثــم هنــاك لحظــات العــرض عندمــا تقــدم موضوعــاً جديــداً للصــف ثــم تحــدث مشــكلة، وهــو أمــر 

لا يمكنــك توقعــه ولكــن الخــر الســار هــو أن كتــاب المعلــم يشــر إلى حــدوث مثــل هــذا الأمــر وكيفيــة عاجه 
حتــى تســتعد لهــذه الأنــواع مــن المشــاكل قبــل بدايــة الــدرس بوقــت طويــل.)50(

كتــاب المعلــم هــو نــوع مــن »دليــل الدراســة« الشــائع بصــورة رئيســية في المجــالات الأكاديميــة. 

والدليــل في الأســاس أداة تعليميــة كتبهــا »خبــر« يقــدم متطلبــات المحتــوى والمعرفــة إلى الشــخص الــذي 

»يتعلــم« أو »قيــد التدريــب«. فالخــراء يعتقــدون أن كتــاب المعلــم أداة تعليميــة يحــدد فيهــا »الخبــر« 

ــية،وهو أداة  ــمادة الدراس ــية لل ــات الأساس ــل المتطلب ــي تمث ــارات الت ــوى والمه ــمية للمحت ــداف الرس الأه

تحــدد المناهــج وتنظمها.)51(وكتــاب المعلــم كائــن مــزدوج: فهــو رســمي مخصــص للمعلــم، ولكنــه في الواقــع 

يتعلــق بالطــاب مــن خــال اقــتراح طــرق التعليــم والتعلــم التــي ينبغــي أن يتبعهــا المعلــم في الفصــل. 

ــه يجــب عــى  ــاج رســمي فقــط وأن ــم منه ــاب المعل ــا يشــار إلى أن كت ــة عندم ــة نظــر مماثل ونجــد وجه

المعلمــن والمســتخدمن تطويــر عمليــة التدريــس والتعلــم الأكــر ماءمــة لصفوفهــم بمفردهــم إمــا مــن 

ــى الطاب(.)52(ومــن هــذا  ــاء الأمــور وحت ــن وأولي خــال الخــرة أو مــن خــال الزمــاء )المعلمــن الآخري

المنظــور - يجــب توجيــه كتــاب نحــو المعلــم الــذي يديــر عمليــة التعليــم والتعلــم في الفصل.قــام أحدهــم 

بتصنيــف كتــاب المعلــم إلى ثــاث مجموعــات حســب المســتخدمن:

 أ. المعلم المبتدئ 

ب. المعلم المتمرس 
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ج. الدليل التربوي للموجهن.)55(

ــب  ــه للطــاب والمعلمــن في التدري ــدى ماءمت ــم وهــو م ــاب المعل ــف آخــر لكت ــة لتصني بالاضاف

موضــوع الدراســة. ويشــكل كتــاب المعلــم نوعــاً إضافيــاً مــن المعــارف الروريــة للقــدرات المهنيــة للمعلــم 

تحــت التدريــب.  وتصنــف أنــواع معرفــة المعلــم في الإشــارة إلى ميــزات مناهــج تدريــب المعلمــن للفئــات 

التاليــة: 

المعرفة الأكاديمية المجردة ، 	 

المعرفة العملية 	 

المعرفة التكنولوجية.)54(	 

المتعلقــة  المشــكات  حــل  إمكانيــة  هــي  التكنولوجيــة  المعرفــة  أن  الباحثــات)55(  وتعتقــد 

ــر كأداة  ــى التفك ــد ع ــا تؤك ــما أنه ــة والشــخصية. ك ــة العام ــن المعرف ــج م ــن خــال مزي ــس م بالتدري

لتكثيــف التدريــب بينمايركــز آخــران عــى أن المعرفــة والإتقــان هــما أســاس الممارســة العمليــة لتدريــس 

ــن  ــا لم يتق ــن م ــر ممك ــة غ ــائل التعليمي ــل الرس ــيلة لنق ــس الأدب كوس ــمان أن تدري ــوع. ويزع الموض
ــاً.)56( ــة تمام ــم الادبي ــم المفاهي المعل

لقــد طلُــب مــن معلمــي اللغــة الإنجليزيــة في )البنجــاب( مناقشــة الحاجــة والأهميــة لاســتخدام 

دليــل المعلــم واقــتراح طــرق للتحســن. وجــد أن المعلمــن أقــروا بــرورة وأهميــة دليــل المعلــم لتحســن 

ــات  ــم في حلق ــة المعل ــدة أدل ــن اســتخدام وفائ ــة ع ــدارس الابتدائي ــي الم ــد ســؤال معلم ــس.  وعن التدري

نقــاش جماعيــة لاجابــة عــي  يــي.

لماذا الحاجة إلى أدلة المعلم لـ)معلمي المدارس الابتدائية(؟. 1

ما هي أهمية أدلة المعلم لـ)معلمي المدارس الابتدائية(؟ ؟. 2

ــس في . 3 ــاء التدري ــم أثن ــل المعل ــة دي ــدارس الابتدائي ــو الم ــتخدم معلم ــرة يس ــم م ــف وك كي

فصولهــم الدراســية؟

ــم تســاعدهم في  ــب المعل ــوا إن كت ــم ، قال ــة المعل ــن الحاجــة إلى أدل ــون ع ــئل المعلم ــا سُ وعندم

التخطيــط والاســتعداد للتدريــس بشــكل أكــر فعاليــة. أفــاد المعلمــون أن الكتــب تزودهــم بالإرشــادات 

حــول طــرق التدريــس وتمكنهــم بعــد ذلــك مــن تعلم كيفيــة التدريــس. وقــال بعــض المعلمــن إن بإمكانهم 

وضــع اســتراتيجيتهم للتدريــس لليــوم التــالي. وقــال آخــرون إنهــا ترشــدهم إلى كيفيــة التدريــس وتخرهــم 

بمــا يجــب تدريســه وترتيــب التدريــس. كــما افــاد آخــرون إن كتــب المعلــم يمكــن أن تجعــل الــدرس ســهاً. 

وذكــرت المجموعــة الأخــرة أنهــا تزودهــم بإطــار عمــل ليتبعوه.)57(وقــد طرحــت أســئلة عــى مجموعــة 

ــة المعلــم مهمــة  ــة المعلــم، فوجــد  أن اولئــك المعلمــن يعتقــدون أن أدل تركيــز أخــرى حــول أهميــة أدل

بالنســبة إلى معلمــي المــدارس الابتدائيــة نظــراً لأن الأدلــة تتضمــن خطــط الــدروس التــي تمكــن المعلمــن 

مــن الاســتعداد للتدريــس، وتقييــم تعلــم الطــاب وتعيينهــم عــى الواجبــات المنزليــة، ويمكــن للمدرســن 

تطويــر أنشــطة ومهــام جديــدة للطــاب، مــن خــال عكــس الأنشــطة المقترحــة بالمرشــد. ويقــول بعــض 

المعلمــن إن الأدلــة توفــر أنشــطة تتمحــور حــول الطالــب والتــي يمكــن أن يســتخدمها المعلمــون مــن أجــل 
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أهمية دليل المعلم ودوره في التعليم )حالة اللغة الإنجليزية( 

ــوى  ــي تتكــون مــن محت ــج مــما تعلمــه الطــاب، والت ــاءً عــى نتائ ــدروس بن إشراك الطــاب في خطــط ال
مفصــل وأنشــطة داعمــة لتحقيــق نتائــج التعلــم.)58(

وردًا عى سؤال  حول كيف تستخدم أدلة المعلم أثناء التدريس. أجاب المعلمون:

إنهم يتبعون التفاصيل برمتها كما هو وارد في أدلة المعلم.. 1

أفــاد عــدد قليــل مــن المعلمــن بأنهــم قارنــوا بــن الكتــاب المــدرسي وأدلــة المعلــم لتحديــد . 2

كيفيــة التدريــس ومــاذا يجــب تدريســه وأي جانــب مــن جوانــب دليــل المعلــم يجــب اتباعه، 

فاختــاروا الأنشــطة التــي وردت في كتــب المعلــم.

كــما ســئل المعلمــون المتدربــون في (كوريــا )حــول رأيهــم حــول اســتخدام وأهميــة كتــب  المقــررات 

ــض  ــول أن بع ــم  فيق ــاً لتعليقاته ــدم أحدهم)59(ملخص ــزء  يق ــذا الج ــن. وفي ه ــب المعلم ــية وكت المدرس

المعلمــن يعتقــدون أن كتــب المعلمــن يجــب أن توفــر أنشــطة تكامــل المهــارات التــي تعمــل عــى تطويــر 

ــس اللغــة  ــد لتدري ــوى مفي ــم عــى المحت ــرى آخــرون إن المنهــج القائ ــما ي ــع. بين ــة الأرب ــارات اللغوي المه

الإنجليزيــة في المــدارس الثانويــة، ويجــب تحديــد المنهجيــة التــي ينبغــي اتباعهــا في كتــب المعلمــن. بينــما 

يــرى البعــض الآخــر أن تقنيــات التدريــب عــى اســتراتيجية التعلم بحاجــة إلى تضمينهــا في الكتــاب. ولوحظ 

ــدة  ــب الجدي ــردات والتراكي ــو والمف ــم  دروس النح ــرق تقدي ــروا أن ط ــاركن ذك ــن المش ــة م أن مجموع

الأخــرى يجــب أن تعــرض في كتــب المعلمــن في ســياق ذي مغــزى. واقــترح البعــض إدراج القيــم الثقافيــة 

ــي ذكروهــا أن كتــب  ــا في الفصــول الدراســية الرســمية. ومــن النقــاط المهمــة الت المناســبة للتعامــل معه

المعلمــن تقــدم نصائــح عمليــة للحــد مــن قلــق الطــاب في الفصــل الــدراسي. اتفــق المشــاركون أيضــاً أن 

تكــون كتــب المعلمــن في متنــاول اليــد ويســهل حملهــا ونســخها. كــما  اقــترح البعــض بالقــول أن الكتــب 

لا يمكــن أن توفــر تماريــن كافيــة لممارســة الاســتماع، لــذا فهــم بحاجــة إلى كتــب معلمــن صوتيــة ســماعية. 

وتــم ايــراد نقطــة مثــرة لاهتــمام وهــي أنــه إذا كان الكتــاب المــدرسي الرئيــي جيــداً بمــا فيــه الكفايــة؛ 

ــج  ــد نه ــد يفس ــم ق ــاب المعل ــن إلى أن كت ــض المتدرب ــص بع ــن. وخل ــب المعلم ــة إلى كت ــتقل الحاج فس

المعلــم التخيــي للنــص وفقــاً لمعتقداتــه الخاصــة، ويعتقــد الباحثــون أن كتــب المعلمــن هــي رفيــق جيــد 

للمعلمــن ومستشــار جيــد أيضــاً، فقــد تقــترح هــذه الكتــب فكــرة جديــدة أو تجعلــك تتذكــر شــيئاً مــا 

عندمــا تنظــر إليهــا للحصــول عــى المشــورة والاقتراحــات بشــأن المــواد أو الأفــكار التعليميــة.

4.0المدرسون المبتدئون ودليل المعلم:
ــدئ.  ــم المبت ــخ عمــل المعل ــة في تاري ــرة لحظــة حاســمة للغاي ــد الذهــاب إلى المدرســة لأول م يع

فغالبــاً مــا يــأتي المعلمــون المبتدئــون إلى المدرســة وهــم قلقــون جــداً في اليــوم أو الأيــام الأولى بشــأن كيفيــة 

اســتقبال طابهــم لهــم ومــن ثــم كيفيــة تقديــم دروس فعالــة مــن خــال التخطيــط الجيــد. ولكــن قبــل 

كل شيء كيفيــة إدارة الفصــل الــدراسي، وهــي أكــر اللحظــات حرجــاً للمدرســن المبتدئــن في المدرســة. لكــن 

دعونــا نــرى مــن هــو المعلــم المبتــدئ وكيــف نعريــف المعلــم المبتــدئ؟

مصطلــح »مــدرس مبتــدئ« أو »معلــم جديــد« في مجــال التدريــس تعنــي كل مــدرس ذي درايــة 

ــاكل  ــرف المش ــن لا يع ــو كل م ــالي فه ــس وبالت ــياق التدري ــس وس ــتراتيجيات التدري ــوع واس ــل بموض أق
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والحلــول المتوقــع حدوثهــا داخــل الفصــل الــدراسي.)60( وعــرفّ أحدهــم المعلمــن الجــدد بانهــم حديثــو 

التاهيــل الذيــن أكملــوا برنامــج تدريــب المعلمــن )بمــا في ذلــك التدريــب العمــي( وبــدأوا للتــو التدريــس 

ــي  ــن قلي ــف المعلم ــدئ في الأدب لوص ــم المبت ــح المعل ــتخدام مصطل ــيع اس ــة تعليمية.)61(ويش في مؤسس

الخــرة في مهنــة التدريــس أو الذيــن ليــس لديهــم خــرة في التدريــس. وهــم إمــا طــاب تحــت التمريــن أو 

مدرســون في الســنة الأولى مــن التدريس.)62(ويصــف أحدهــم هــؤلاء القادمــن الجــدد بقولــه أنهــم عرضــة 

لثاثــة أنــواع رئيســية مــن التأثــرات في الســنوات الأولى في المهنــة: 

خراتهم المدرسية السابقة ، 	 

طبيعة برنامج تدريبهم الذي تخرجوا منه ، 	 

وخراتهــم في التنشــئة الاجتماعيــة في الثقافــة التعليميــة بشــكل عــام والحــدس الثقــافي بشــكل 	 
ــداً.)63( أكر تحدي

أحــد الباحثــن يعتقــد أحــد الباحثــن)64(أن عــى كل محــترف أن يبــدأ حياتــه المهنيــة في مــكان مــا 

في الحيــاة. ويتعلــم هــؤلاء المحترفــون مــن أخطائهــم المبكــرة ويحاولــون تصحيحهــا عــى أمــل أن يصبحــوا 

ــن  ــوا مدرس ــاء ليصبح ــة الأخط ــون بتجرب ــون المبتدئ ــر المعلم ــب أن يم ــه يج ــاً. علي ــر نجاح ــن أك محترف

ــه بالرغــم مــن أن طبيعــة الخــرة في تدريــس اللغــة مجــال بحــث غــر  خــراء. يقــول  أحــد الخراء)65(أن

مكتشــف إلا أن بعــض الاختافــات بــن مــدرسي اللغــة المبتدئــن وذوي الخــرة؛ يبــدو أنهــا تكمــن في الطــرق 

ــم  ــذي يت ــس ال ــم للتدري ــم وفهمه ــم تصوراته ــن ث ــم وم ــياقات عمله ــا بس ــون به ــي يرتبط ــة الت المختلف

تطويــره في هــذه الســياقات. والفــرق بــن المعلــم المتمــرس والمبتــدئ أن المعلمــن المتمرســن يتعاونــون في 

عملهــم بشــكل مختلــف عــن المبتدئــن لأنهــم يعرفــون مــا هــي الأنشــطة الصفيــة النموذجيــة والمشــكات 

ــمال  ــن في الأع ــارة إلى العامل ــان للإش ــض الأحي ــدئ )66(في بع ــح مبت ــتخدم مصطل ــة والحلول.ويس المتوقع

والصناعــات ولكنهــم مهتمــون بالتدريــس. فهــؤلاء الأشــخاص لديهــم معرفــة بالموضــوع ولكــن ليــس لديهــم 

خــرة في التدريــس عــى الإطــاق وليــس لديهــم تدريــب تربــوي رســمي.

في الصفحــات الاحقــة ، ســيتعامل الباحثــون مــع حالــة المعلمــن المبتدئــن في الســياق الســوداني 

ــك  ــس ذل ــما تعك ــة ك ــبوع الأول في المدرس ــدئ في الأس ــم المبت ــعور المعل ــة وش ــى حال ــد ع ــال جي وكمث
ــة(. )67( ــدان النامي ــز تعليــم اللغــات الأجنبيــة في البل ــدور الفعــال لمــرف اللغــة في تعزي ــوان )ال ورقةبعن

 0.5. اللغة الإنجليزية في السودان:
ــدم في  ــئ ق ــة موط ــة الإنجليزي ــدت اللغ ــن وج ــودان لك ــون الس ــل الريطاني ــام 1898 احت في ع

ــولى  ــة ليت ــل يتحــدث الإنجليزي ــون إنشــاء فصي ــة. أراد الريطاني ــا اللغــة العربي ــت تهيمــن عليه أرض كان

ــك  ــن، لذل ــن والســكان المحلي ــن الريطاني ــون كوســطاء ب ــة في الحكومــة ومترجمــن يعمل ــف ثانوي وظائ

اقتــر اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة عــى قســم صغــر مــن النخبــة المثقفــة.)68( كان الطــاب متحمســن 

ــدة  ــة جي ــم فرص ــة ولديه ــمام إلى الحكوم ــن الانض ــك م ــم ذل ــة اذ يمكنه ــة الإنجليزي ــم اللغ ــة لتعل للغاي

للترقــي والمكانــة الاجتماعيــة. وفي الخمســينيات مــن القــرن المــاضي بــدأ التفكــر في تبنــي اللغــة العربيــة 

ــة  ــدارس الأولي ــدف الم ــة. كان ه ــاب المعرف ــيلة لاكتس ــا وس ــى أنه ــة ع ــة الإنجليزي ــر إلى اللغ ــما ينُظ بين
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أهمية دليل المعلم ودوره في التعليم )حالة اللغة الإنجليزية( 

الأســاسي تخريــج كتبــة ســودانين مبتدئــن للخدمــة الحكوميــة. وكان عليهــم معرفــة اللغــة الإنجليزيــة.)69(

ثــم اتســعت الحاجــة للغــة الإنجليزيــة تدريجيــاً في الخمســن عامــاً الماضيــة. كانــت  الرغبــة في الحصــول 

عــى وظيفــة حكوميــة حافــزاً كبــراً جــداً لــلأولاد لالتحــاق بالمــدارس المتوســطة والثانويــة مــن أجــل تعلــم 

ــة  ــن خــال اللغ ــربي م ــالم الغ ــكار الع ــة لاتصــال بأف ــة حقيقي ــد نمــت رغب ــه ق ــة، إلا أن ــة الإنجليزي اللغ

ــة  ــت طريق ــة .)Readers( وكان ــراءة المري ــررات الق ــن مق ــج الأول في الأســاس م ــة. وكان المنه الإنجليزي

ــك  ــم ذل ــة  ليمكنه ــة الإنجليزي ــان اللغ ــن لإتق ــاب متحمس ــة. وكان الط ــة الترجم ــي طريق ــس ه التدري

ــة  ــر في الأهــداف التعليمي ــة الأولى، حــدث تغي ــة. وبعــد الحــرب العالمي ــف حكومي الحصــول عــى وظائ

وبالتــالي حصــل تغيــر في منهــج اللغــة الإنجليزيــة. وتــم اعتــماد الطريقــة المبــاشرة في تدريســها.)70(وعندما 

تــم ترقيــة كليــة غــردون التذكاريــة مــن مدرســة ثانويــة إلى كليــة جامعيــة، تمــت مراجعــة شــهادة مدرســة 

كامريــدج، ومــن ثــم تــم تصميــم منهــج جديــد يدعــو إلى تدريــس المهــارات الأربــع مــع الترجمــة. كــما تــم 

إجــراء تطــورات أخــرى في وقــت لاحــق لتعزيــز مهــارة القــراءة. وقــد أثــرت الدعــوة إلى منهــج وطنــي بعــد 

اســتقال البــاد واســتخدام اللغــة العربيــة بــدلاً مــن اللغــة الإنجليزيــة كوســيلة للتعليــم)71(. وبحلــول أوائل 

الثمانينيــات، تــم تقديــم منهــج ال  The Nile Course  كمنهــح تــم تأليفــه خصيصــاً للطــاب الســودانين. 

تــم اســتخدام هــذا المنهــج واعتمــدت  طريقــة النهــج التواصــي Communicative Approach لمدة خمســة 

  SPINE إلى حيــز الوجــود. كان ]SPINE[ عــر عامــاً تقريبــا؛ً وبعــد ذلــك  ولأول مــرة ظهــر منهج وطنــي هــو

الــذي تمــت كتابتــه بشــكل أســاسي للتواصــل يعتمــد إلى حــد مــا عــى اللغــة كاداة اتصــال. ولا يــزال الكتاب في 

المــدارس. ظهــر الكتــاب الأول مــن )SPINE(  في المــدارس عــام 1992 )72(.وقــدم المؤلفــون للكتــاب بقولهــم أن:

ــاب في . 1 ــدى الط ــة ل ــاءة التواصلي ــة الكف ــل تنمي ــن أج ــودان م ــاً للس ــد خصيص ــاب مُع الكت

ــوي. ــاسي والثان ــتوين الأس المس

كتبــت السلســلة بطريقــة ســهلة لمســاعدة الطــاب عــى توفــر فــرص تعليميــة ممتعــة. ومــن . 2

المفــترض أن يســتخدم  SPINE لتوفــر دعــم  لمواصلــة التعلــم في المنــزل.

ومن أجل تحفيز الطاب، تم تصميم الأنشطة التي تركز عى الدارسن.. 3

حــدد أعضــاء لجنــة مناهــج اللغــة الإنجليزيــة الجديــدة أهــداف تدريــس اللغــة الإنجليزيــة . 4

عــى المســتوين الأســاسي والثانــوي. ويبــدو أن كتــابي SPINE الاول والثــاني قــد وجــدا قبــولاً 

مــن المعلمــن؛)73(إلا أنــه تــم اســتبداله بمنهــج SMILE في 2016 نتيحــة لتوصيىــة بالتغيــر في 

مؤتمــر التعليــم الــذي عقــد في 2012.

5.1 كتاب المعلم في اللغة الانجليزية في السياق السوداني:
عــى الرغــم مــن كتابــة الكثــر مــن المؤلفــات الجيــدة حــول تاريــخ تعليــم اللغــة الإنجليزيــة في 

ــل 1975 ،  ــوث 1979 ، الفاض ــاب 1989 ، كوربل ــنب 1982 ، أرب ــو ش ــال ( أب ــبيل المث ــى س ــودان )ع الس

 ،Bashier 1994.Sandell ،Griffiths 1975 ، 1989 ، 1993 الطاهــر ، آخــرون )محــرر( 1992 ، مضــوي

Mussa’ad 2018،Liza 1982 (  لكــن لم تــرد إشــارة واحــدة عــن دليــل المعلــم أو كتــب المعلــم عــى حــد 

 .NILE COURSE and SPINE  علــم الباحثــن؛ مــع أنــه كانــت هنــاك كتــب معلــم ســاعدت في تدريــس
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وقــد خضــع كا المنهجــن للدراســة مــن قبــل باحثــن ســودانين وغــر ســودانين ولكــن لم يتــم ذكــر أي شيء عن 

كتــب المعلــم التــي كانــت مصاحبــة لهذيــن المنهجــن بدراســة او تحليــل محتــوي باســتثناء تعليــق واحدعــن 

كتــاب المعلــم  في NILE COURSE، الــذي كتبتــه Corbluth ، بانــه كثــر التفاصيــل  وهــو الســبب الــذي أعاق 

تدريــس المنهــج بصــورة  فعالــة وخنــق عمليــة الإبــداع لــدي المعلمــن.)74( ولكــن مــا إذا كان المنهج هو المشــكلة 

أم لا؛ فقــد تــولى المؤتمــر الأخــر الــذي عقــد في عــام 2012 مســؤولية اســتبدال SPINE بكتــاب مــدرسي جديــد.

:SMILE 4.2  سلسلة
ــر ياســتبدال سلســلة SPINE  ب سلســلةSMILE  بســبب  بعــد أكــر مــن 20 عاماحًــدث التغي

 SMILE الكثــر مــن التغيــرات في المنهجيــات واتجاهــات التعلم.)75(وعــن منهــج اللغــة الإنجليزيــة الجديــد
يعتقــد رئيــس قســم المناهــج )ببخــت الرضــا( أن المنهــج صمــم خصيصــاً للتاميــذ الســودانين في التعليــم 
ــة  ــر السياس ــاذه في مؤتم ــم اتخ ــذي ت ــرار ال ــتجابة للق ــج SPINE اس ــتبدال منه ــدف إلى اس ــام ويه الع
ــم  ــت وزارة التعلي ــك عمل ــودان. لذل ــة في الس ــة الإنجليزي ــتوى اللغ ــن مس ــام 2012 لتحس ــة لع التعليمي
الفيدراليــة و NCCER-Bakhter-Ruda بالراكــة مــع مــروع البنــك الــدولي لإنعــاش التعليــم الأســاسي 
)BERP( وبالتعــاون مــع المجلــس الريطــاني في الخرطــوم، عــى إنتــاج منهــج SMILE وهــو نتــاج عمــل 

جماعــي قــام بــه الســودانيون بعــون وطنــي. وتتكــون سلســلة SMILE مــن المكونــات التاليــة:
كتاب التلميذ.	 
كتاب نشاط.	 
كتاب المعلم.	 
 	MP 3 تسجيات صوتية عى  
ملصقات / بطاقات تعليمية	 

بصــف مديــر المناهــج أهــداف المنهــج بأنــه يهــدف تطويــر اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة ويعلم 
المهــارات اللغويــة الأربــع )الاســتماع والتحــدث والقــراءة والكتابــة( في وقــت واحــد عــن طريــق الأســاليب 
التواصليــة لتدريــس اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة عى المســتوى الأســاسي في الســودان بالإضافــة إلى تبني 
آليــات التواصــل مثــل طريقــة الاســتجابة الجســدية الشــاملة )TPR(، باســتخدام روايــة القصــص، وألعــاب 
ــات  ــة والتدريب ــات الإمائي التخمــن، ولعــب الأدوار، ولغــة الجســد، وتدريبــات حــل المشــكات، والتدريب
ــى  ــج SMILE ع ــم Formative & Summative بمنه ــم والتقوي ــاليب التقيي ــتخدم أس ــة، كماتس الصوتي
جميــع المســتويات. ويهــدف اســلوب التقويــم إلى تحقيــق كل المعايــر والمــؤشرات بهــدف تحقيــق منهــج 

عــالي الجــودة وضــمان الجــودة وتأكيــد معايــر عاليــة الأهميــة.)76(
ــلة  ــذه السلس ــم ه ــول تقيي ــاث ح ــد ابح ــن لا توج ــام 2016 ولك ــذ ع ــلة من ــاق السلس ــم إط ت

SMILE غــر ورقــة واحــدة فقــط بقلــم أبــو ســيل 2020 حيــث تــم استكشــاف تصــورات المعلمن لسلســلة 

SMILE )الكتــاب الثــاني( في تطويــر مهــارات القــراءة بــن طــاب المــدارس الأساســية. ويــدور هــذا البحــث 

حــول اســتخدام كتــاب المعلــم أو دليــل المعلــم لمســاعدة المعلمــن عــى تخطيــط الــدرس بصــورة احترافيــة. 

وفي الصفحــات التاليــة ، ســتغطي الدراســة كتــاب المعلــم في الســياق الســوداني.
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أهمية دليل المعلم ودوره في التعليم )حالة اللغة الإنجليزية( 

5.3 وصف SMILE- كتاب المعلم 3:
ــس  ــف الخام ــن الص ــة م ــة الإنجليزي ــس اللغ ــلة SPINE تدري ــم سلس ــدأ بتقدي ــام 1992 ب في ع

وهــي صناعــة ســودانية كاملــة. كانــت المجموعــة الأولى مــن مناهــج اللغــة الإنجليزيــة التــي كتبهــا خــراء 

ســودانيون. ويعــد منهــج SPINE  أكــر المناهــج تعرضــاً للنقــد في تاريــخ التعليــم في الســودان بشــكل عــام. 

كان SPINE فعــالاً في المــدارس حتــى تــم اســتبداله بـــ SMILE في عــام 2016)77(.

تبــدو مكونــات SMILEمرضيــة مــن النظــرة الأولى لأن الكتــاب المــدرسي الرئيــي مصحــوب بمكونات 

مســاعدة مثــل كتــاب الأنشــطة وكتــاب المعلــم وبعــض منتجــات الرامــج مثــل مــواد الاســتماع المســجلة عــى 

قــرص مضغــوط ومتوفــر أيضــاً في صــورة صوتيــة في MP3 ، بالإضافــة إلى الملصقــات والفاش والبطاقــات. ومن 

الواضــح أنــه قــد تــم بــذل جهــد كبــر في جعــل المنتــج النهــائي لهــذه الأجهــزة التعليميــة في متنــاول المعلمــن 

والطــاب. كان SMILE مروعــاً مشــتركاَ بــن المجلــس الثقــافي الريطــاني وحكومــة الســودان، بالإضافــة إلى 

مؤسســات وعلــماء آخريــن مــن جامعــات ومؤسســات تعليميــة مختلفــة بالإضافــة إلى شركاء ماليــن مثــل 

 :SMILE البنــك الــدولي( )انظر سلســلة ، BERP( البنــك الــدولي ممثــاً في )مــروع إنعــاش التعليــم الأســاسي

 SMILE الكتــاب الثالــث. كتــاب التلميــذ ، الصــف الخامــس: المســتوى الأســاسي، الصفحــة الأولى(وسلســلة

عبــارة عــن منهــج يركزعــى التلميــذ ويســتند إلى معاير يســتهدف علــم الصوتيات ويســتفيد مــن الموضوعات 

المشــتركة بــن المناهــج وأنشــطة التعلــم الممتعــة لتحفيــز الطــاب صغــار الســن. يتــم تقديــم كل مــن الكتابــة 

اليدويــة المطبوعــة والمخطوطــة منــذ بدايــة الــدورة التدريبيــة.)78( يهــدف منهــج SMILE إلى تطويــر موقــف 

إيجــابي تجــاه اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة ويعلــم المهــارات اللغوية الأربــع )الاســتماع والتحــدث والقراءة 

والكتابــة( في وقــت واحــد. يبــدأ الكتــاب بمقدمــة قدمهــا الدكتــور حمــدان أحمــد حمــدان أبــو عنجــة ، رئيس 

قســم اللغــة الإنجليزية–بقســم المناهــج في بخــت الرضــا،  في نوفمــر 2016 ، حيث ذكــر العوامــل الكامنة وراء 

كتابــة SMILE كمنهــج جديــد ليحــل محــل القديــم. فمنــذ نــر SPINE؛ يقــول Abuangaحــدث تطــورات 
كثــرة مــن حيــث المنهجيــات واتجاهــات التعلــم والمبــادئ التوجيهيــة التعليميــة في تعليــم اللغــات)79(.

:SMILE 5.4 كتاب المعلم في مجموعة
ــاب  ــي تظهــر في كت ــس الت ــة وأنشــطة التدري ــم المــواد اللغوي ــة تقدي ــم كيفي ــاب المعل يوضــح كت

التلميــذ وكتــاب الأنشــطة. وهــو دليــل لمســاعدة المعلمــن ويعطــي إرشــادات خطــوة بخطــوة لــكل درس، 

والإجابــات عــى جميــع الأنشــطة وأشرطــة التســجيات الصوتيــة. ففــي بدايــة كل درس في كتــاب المعلــم، 

توجــد نظــرة عامــة عــى الــدرس. وتوفــر النظــرات العامــة للــدرس للمعلمــن ملخصــاً لمحتــوى التعلــم لــكل 

درس. وهــي توفــر تفصيــاً للمعايــر والقواعــد والوظائــف والمفــردات الخاصــة بهــذا الــدرس. 

يتــم إعطــاء بعــض النصائــح المهمــة للمعلــم لتذكــره أن: SMILE مبنــي عــى المعايــر الســودانية 

ــر والمــؤشرات  ــة )NCCER( ، فالمعاي ــي للمناهــج والبحــوث التربوي ــز الوطن ــا المرك ــة كــما وضعه الوطني

موضحــة في جــدول في الملحــق الرابــع بالصفحــة 201. تربــط النظــرة العامــة للــدرس لغــة ومهــارات كل 

درس فــردي بهــذه الوثيقــة. وكل نشــاط لــه هــدف. يتــم عــرض الهــدف في بدايــة كل نشــاط. وكلهــا تســاعد 

المعلــم عــى فهــم التركيــز الرئيــي لهــذا النشــاط المحــدد وصلتــه بالــدرس ككل. وفي نهايــة كل درس توجــد 
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نقــاط تذكــر تخــر المعلمــن بمــا يجــب أن يتمكــن التاميــذ مــن القيــام بــه بنهايــة كل درس. )راجــع قســم 

التقييــم مــن أجــل التعلــم لمزيــد مــن الأفــكار حــول كيفيــة اســتخدامها(. ومــن المهــم أن يقــرأ المعلمــون 

.)vii( كتــاب المعلــم ويخططــون للــدرس قبــل الذهــاب إلى الفصــل. انظــر كتــاب المعلــم صفحــة

6.0  الخلاصة
ــة  ــم اللغ ــم في تعزيزتعلي ــاب المعل ــس أهميةكت ــاسي ليعك ــكل أس ــال بش ــذا المق ــة ه ــت كتاب تم

ــم تجاهلهــا مــن قبــل  ــا إلى أن هــذه الوثيقــة قــد ت ــةفي الســياق المحــي والعالمــي. لقــد توصلن الانجليزي

المعلمــن وكذلــك المرفــن العاملــن في حقــل اللغــة الانجليزيــة عــى الرغــم مــن دورهــا الكبــر في دعــم 

ــن  ــد م ــا بالعدي ــد مررن ــدرسي. لق ــل الم ــس وإدارة الفص ــول التدري ــة ح ــكار رائع ــن بأف ــن المبتدئ المعلم

الخــرات مــن معلمــن خــراء مــن جميــع أنحــاء العالم.وعكســنا أيضــاً دور بعــض المؤسســات والمنشــآت 

الدوليــة مثــل UNICAFEو ERASMUS و RTTI في تقديــم أفــكار حــول اســتخدام كتــاب المعلــم 

كأدوات تعليميــة إضافيــة فعالــة لتعزيــز التعليــم بشــكل عــام وتعليــم اللغــات بصــورة خاصــة. ويعكــس 

المقــال أيضــاً الجهــود التــي يبذلهــا مجتمــع اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة في الســودان لتحســن تدريــس 

هــذه  اللغــة والتــي اصبحــت ضرورة للتقــدم والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الــخ ... وتتبــع 

المقــال التطــور التاريخــي لتدريــس اللغــة الإنجليزيــة في البــاد. ثــم ركزنــا عــى الجهــود الأخــرة التــي بذلهــا 

الســودانيون في تدريــس اللغــة الإنجليزيــة في كتابــةً وتقديــم SMILE كمنهــج جديــد للطــاب في مراحــل 

التعليــم العــام. وكمدرســن للغــة الإنجليزيــة عملــوافي المرحلتــن الابتدائيــة والثانويــة، يــرى الباحثــون أنهــم 

في وضــع جيــد للحكــم عــى قيمــة كتــب SMILE للمعلمــن بانهــا كتــب غنيــة بالأفــكار وذات اســتخدام 

عمــي، للمدرســن المبتدئــن والمتمرســن عــى الســواء.

7.0   التوصيات
يعــد كتــاب المعلــم مرجعــاً أساســياً للمعلمــن المبتدئــن، لــذا يجــب أن يكــون متاحــاً ويمكــن . 1

الوصــول إليــه مــن قبــل جميــع المعلمــن منــذ بدايــة التقويــم المــدرسي.

ينبغــي لمــرفي اللغــة الإنجليزيــة إجــراء متابعــة لمعرفــة مــدى حــرص المعلمــن عــى تطبيــق . 2

هــذه الأفــكار في فصولهــم الدراســية.

ــوم الأول في . 3 ــذ الي ــق من ــذه الوثائ ــن به ــد المعلم ــن تزوي ــؤولة ع ــي المس ــة ه إدارة المدرس

ــة. المدرس

يجــب عــى الــوزارات ومديريــات التعليــم بــذل كل الجهــود الممكنــة لجعــل كتــاب المعلــم في . 4

متنــاول المعلمــن كأداتــن مكملتــن للتدريــس.
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